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:ةـــــدمـــمق
إن الطفل ھو حجر الأساس في بناء المجتمعات خصوصا المجتمعات الحدیثة فھو الثروة 
الحقیقیة لأي أمة، وثقافتھ ھي اللبنة الأولى لثقافة الإنسان، لھذا یسعى كل مجتمع متقدم إلى 

دة والرفــاھیة أن یمتع ھذا الطـفـل في فتراتـھ الأولى بكل ما من شأنھ أن یوفر لھ السعــا
ولقد اختلف علماء التربیة . والتثقیف ، ذلك أن فترة الطفولة  فترة حاسمة في تكوین الإنسان

وعلماء النفس في تحدید بدایة ونھایة مرحلة الطفولة وأغلبھم اعتبروھا منحصرة بین المولد 
:وقسموھا على النحو التالي . والسنة الثامنة عشر من عمره

.من المولد إلى الست سنواتالطفولة المبكرة -
.والمتوسطة من الست السنوات إلى الثانیة عشر من عمره-
.والمتأخرة من الثانیة عشر إلى سن الثامنة عشر-

ومھما كان الطفل في ھذه المراحل الثلاث فھو لا یخرج عن دائرة الدراسة، ویظل 
كریة والثقافیة نبضا من نبضات المجتمع، یحتاج الرعایة الجسمیة والصحیة وكذا الف

.یتحقق ذلك بالحب والحنان والعطف والرعایةوالنفسیة، و
وانطلاقا من ھذه الرؤیة یأتي الأدب كنوع من أنواع التثقیف للطفل، فھو یغذي تفكیره 
ویحسّن سلوكھ ویفتح ذھنھ بالفكرة والأسلوب الفني الجید والمناسب لھ، ولا شك أن 

العائلة إلى المدرسة ثم الدولة، لكل دوره في الكل یساھم في ھذا الدور ابتداء من
فالأدب الموجھ للأطفال تخصص دقیق . تثقیف الطفل وتسویة مساره المستقبلي 

علاقتھ بعلم . الخ ... بأجناسھ وأنواعھ وأشكالھ، فھو تربیة وتعلیم وتوجیھ وعلاج 
بدخولھ ... النفس تجعلھ یرتقي على أدب الكبار، ھذا ما یجعل مبدعھ یدقق ویمحص

في أغوار النفس، الشعور واللاشعور، الإحساس والإدراك، الذكاء والثقافة و 
كلھا نقاط یتلاقى فیھ علم النفس بأدب الأطفال، ولا مبدع یمكنھ ..... الشخصیة و
.تجاوز أحدھا

أدب الأطفال یظل رسالة توجیھیة وتوعیة للطفل لكنھا بطریقة تبتعد عن الرسائل 
عتمد على النصح والإرشاد ، بل بطریقتھ الفنیة السلسة بقالب سحري المباشر التي ت

ممتع، ویعد المسرح من أھم تلك الأنواع لتمتعھ بالدینامیكیة والتركیز والدقة في 
من شعر وحكم وقصص , فھو یحوي بداخلھ الأنواع الأخرى , المواقف الدرامیة 

الملل عن الطفل ویثیر فیھ وأمثال كلھا موجودة في النص المسرحي وبذلك ھو یبعد 
لھ . التشویق، وھو أنسب الأشكال الفنیة للتواصل معھ والتعبیر عن عالمھ الخاص

أھداف عدیدة تربویة وتثقیفیة وترفیھیة،  الأدباء الجزائریین یھتمون بھذا الشكل الفني 
حینما أصدرت الدولة القرار , 1970الإبداعي ویصبون علیھ الأنظار ابتداء من 

حول 1979ظیمي للمسرح الجزائري، وتبعھ المؤتمر الوطني الذي انعقد سنة التن
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النشاط الثقافي المركزي، ھذا الأخیر الذي أعطیت فیھ الأھمیة القصوى لمسرح 
الطفل، وزاد اھتمام المسارح الجھویة بھذا النوع، كالمسرح الجھوي بوھران و باتنة 

جائزة الأولى على مستوى دول وبسكرة، حتى نالت الجزائر في مسرح الطفل ال
.حوض المتوسط

لقد كان لمسرح الطفل بالجزائر دور فعال لا یستھان بھ، خاصة في الفترة 
الاستعماریة ، حیث ساھم في تنویر عقول ھذه الفئة ومسح الغبار علیھا ثم إعدادھم 

.مقاومتھلفھم الأوضاع السائدة ومعرفة الصدیق من العدو، ومواجھة ھذا الظالم و
حاول كتاب ھذه الفترة النظر إلى الأمام، إلى المستقبل القریب والبعید، بتوعیة 
الجیل الناشئ، لیكون ھو القائد والمصلح والمرشد والمدافع عن الوطن بقوة وإرادة 
وعزیمة، لذا تعد الكتابة المسرحیة لھذه الفئة صعبة ومركّزة تفرض وعیاً وثقافة 

خبرة في الكتابة والتمثیل؛ لأنھا إذا صدرت عن جاھل فإنھا ستكون واسعة وحیویة و
ضرراً لھم وتكون لھا نتائج سلبیة حتماً، فالأصالة والمعاصرة من سمات المبدع لھذه 
یربط الحاضر بالماضي، إذ لا یمكن فصلھ عن إحداھما ولا یمكن فرض أفكار الكاتب 

لھ المعارف بشكل فني مبدع على الطفل لأن جیلھ یختلف عن جیل الطفل، تقدم
.وساحر یساعد على صقل أذواقھ وتجعلھ یتقبلھا بشغف 

فالدراسات الحدیثة أثبتت أن استخدام المسرح في التوجیھ والتدریس ھو أسلوب 
ناجح في نقل المعلومات والإقناع السریع بھا، وبدخولنا إلى عالم النص المسرحي 

ا أمام عناصر لا یمكننا إھمالھما بل یجب الوقوف للأطفال في الجزائر وجدنا أنفسن
:عندھا ورأینا أنھا تستحق الدراسة وھي

.المسرحیة المكتوبة للأطفال في الجزائر-
.موضوعات المسرحیة المكتوبة للأطفال في الجزائر-
.أھم عناصر البناء الفني للمسرحیة الجزائریة الموجھة للأطفال-

كتبت في فترة كان المجتمع یعاني ضغوطاتواخترنا مسرحیات جزائریة أصلیة 
.والأدیب والطفل المتلقي كذلك لكونھما جزءاً منھ

: وھي فترة ما قبل الاستقلال وقد جاءت تلك النصوص مجملة في سلسلة تسمى بـ 
.سلسلة مسرح الفتیان

:جاءت الدراسة معنونة  بـ 
الفتیان نموذجاً المسرحیة المكتوبة للأطفال في الجزائر سلسلة مسرح 

.دراسة موضوعاتیة فنیة
نسعى من وراء ھذه الدراسة إلى الخوض في مجال النص المسرحي الموجھ للطفل -

:في الجزائر مكتفین بالنص دون العرض وذلك لسببین ھما
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أولھما أن التخصص ینحصر في الأدب المسرحي ونقده، والعرض یخرج من دائرة -
.الأدب إلى فنون أخرى

أن النص ھو أساس كل عمل مسرحي فھو العتبة الأولى لھ وما على : وثانیھما
...المخرج في العرض إلا انسجامھ مع الخشبة بتغییر وحذف ما یلزم

:السلسلة المذكورة آنفا مكونة من خمسة نصوص مسرحیة موجھة للطفل وھي
.جلول أحمد البدوي:  الحذاء الملعون لـ -
.لح رمضانمحمد الصا: الناشئة المھاجرة لـ -
.أحمد بودشیشة: المصیدة لـ -
.أحمد بودشیشة: محفظة نجیب لـ -
.مسعود مواسح: ھدیة الأرض لـ -

ھي نصوص كلھا كتبت في فترة ما قبل الاستقلال وتم طبعھا في أواخر الثمانینیات فقط ، 
وھي كافیة لأن تحمل صفات وسمات الكتابة المسرحیة الجزائریة عموماً والمخصصة 

خصوصاً، بكل ما تتمیز بھ الفترة الأدبیة من موضوعات ولغة وتصویر ومیزات للأطفال
لذلك أردناھا في الدراسة لنستخرج منھا الموضوعات التي كانت سائدة في تلك .... فنیة

.الفترة وما تحملھ من ظروف سیاسیة واجتماعیة وثقافیة

زائریة، خاصة وأنھا كما أن ھذه السلسلة فیھا ما یعكس فنیة نصوص مسرح الطفل الج
تعاني في تلك الفترة من الاستعمار الفرنسي وضغطھ على المبدع والمتلقي الطفل كما 

.أنھا في بدایاتھا الأولى من التأسیس لھذا اتسمت بالضعف الفني الواضح

:بالإضافة لھذه الأسباب ھناك أسباب أخرى نجملھا فیما یلي

.ائریة الرغبة في دراسة نصوص مسرح الأطفال الجز-
.قلة الدراسات في ھذا الموضوع ولعل دراستنا تفید في الموضوع -
.أھمیة ھذه النصوص في الجانب التربوي -
التركیز على سلسلة مسرح الفتیان التي ھي مھمشة في الدراسة؛ لأنھا جاءت مجملة -

.وكذا تعبر عن فترة ما قبل الاستقلال تحمل بصمة الماضي المجید
.موضوعات ھذه السلسلة ودورھا في المجتمع الرغبة في الكشف عن-
معرفة العناصر الفنیة لنصوص السلسلة رغم الضعف الفني الذي تعانیھ كل نصوص -

.تلك الفترة

:ولدراسة ھذا الموضوع حاولنا الاجابة عن الاسئلة الآتیة 

.كیف كانت المسرحیة المكتوبة للأطفال في الجزائر؟ مفھومھا وتطورھا -
موضوعاتھا ؟ماھي أھم -
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ماھي عناصر بنائھا الفني ؟
ترتیبنا للعناصر المذكورة كما جاء سابقاً حتمتھ طبیعة الدراسة وعنوانھا لذلك 

.جاءت الدراسة متكونة من مقدمة وتمھید وفصلین ثم خاتمة 
حیث أن المقدمة تحوي العناصر المطلوبة لھا،اما التمھید  فكان یحمل المصطلحات 

لعنوان بدراستھا نظریا وذلك عندما طرح فیھ مفھوم المسرحیة المكتوبة الرئیسیة في ا
وتطوره في , للأطفال في الجزائر، ونشأتھا عند الغرب ثم العرب وبعدھا في الجزائر

الفصل الأول یحتوي , ویتبع ذلك  بفصلین تطبیقیین وھما فصلا البحث . مراحل عدة 
ات السلسلة، وأولھا التاریخي ثم على عرض أھم الموضوعات المتناولة في مسرحی
ھي موضوعات غالبة على ھذه . الدیني ثم الاجتماعي والمدرسي وأخیرا الترفیھي 

المسرحیات كل موضوع متبوع بمقطع من النصوص المختارة ،ثم الفصل الثاني الذي 
الشخصیة ثم الحوار ثم اللغة والصراع والحدث , خصص للبناء الفني لھذه النصوص 

.والمكان آخر عناصر ھذا البناء والزمان 
ھذه العناصر كان بعد كل حكم فیھا مقطع من النصوص المذكورة یدلل على 

.وجوده فیھا واھتمام كتّابھا بھ ، رغم ضعف البناء كما ذكرنا سالفاً 
وذیلنا بحثنا ھذا بخاتمة كانت حوصلة تجمع أھم نتائج الرحلة مع ھذا الموضوع ،یلي 

.المصادر والمراجع التي كانت دلیلنا في البحث ذلك كلھ قائمة 
ولقد كان المنھج المعتمد في ھذه الدراسة ھو المنھج التاریخي والمنھج الاجتماعي 
حینما عرفنا بالظاھرة ثم تطرقنا إلى تطورھا تاریخیا بعد نشأتھا، وعلاقتھا بالمجتمع 

یلیة ؛لأننا حللنا الأعمال المسرحیة ، أما في الفصل الأول والثاني فقد اتبعنا الآلیة التحل
وھما الأقرب . واستخرجنا منھا الموضوعات السائدة والغالبة وكیف كان بناؤھا الفني 

. للموضوع والأنسب لھ 
:وقد واجھ البحث جملة من الصعوبات نذكر منھا ما یلي

لجزائر أو غیرھا قلة الدراسات الحدیثة في المسرحیة المكتوبة للأطفال سواءً في ا-
فالدراسات حول تاریخ مسرح الطفل في الجزائر تكاد تنعدم وما حصلنا علیھ كان 
استنتاجا من تاریخ المسرح بصفة عامة، كما أن الموضوعات المتناولة في مسرح 
الطفل بالجزائر ھي الأخرى غیر موجودة، والدراسة التي وجدناھا كانت موضوعات 

المسرح الجزائري، كما ھو مذكور في كتابین فقط الأدب الجزائري أو موضوعات
:وھما 

للدكتور العید جلولي ،فقد جاء فیھ موضوعات النص : النص الأدبي في الجزائر -
.المسرحي في الجزائر بصفة عامة ولیس مسرح الطفل 

للدكتور صالح لمباركیة و الذي أدرج  موضوعات النص : المسرح في الجزائر -
.ولم یكن للطفل حضورا فیھا المسرحي في الجزائر
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أما الفصل الثاني فواجھتنا فیھ مشكلة اختلاف الأدباء والنقاد حول عناصر النص 
المسرحي ،فما اعتبره بعضھم أھملھ  البعض الأخر،ولا یمكننا أن ننحاز أو نلتزم 

.لذلك فضلنا أن نجمع كل العناصر ونصبھا على الدراسة.برأي أدیب دون غیره 
عنا في  ختام ھذا البحث إلا أن نشكر كل من ساعدنا في مشوارنا العلمي ولا یس

من قریب أو بعید ،وخاصة الأستاذ المشرف العید جلولي الذي نتشرف بحضوره 
ووضع بصمتھ في ھذه الرسالة بتوجیھھ ونصحھ، وما قدمھ من تسھیلات جعلتنا 

.نتغلب على كثیر من صعوبات البحث ومشاقھ 

نجاة مناع     
19/04/2014ورقلة في 
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:                                                               تــمـهیـد
:النص المسرحي المكتوب للأطفال في الجزائر

لا یمكننا التعریف بالنص المسرحي المكتوب للأطفال في الجزائر قبل الولوج : مفهومه- 1
الذي حیث یعد هذا الأخیر المظهر الحضاري –اوعرضانص–في مسرح الطفل بصفة عامة 

، فلم یعد وسیلة ترفیه أو متعة فحسب، بل أصبح أداة تنویر       ورقیهایرتبط بتقدم الأمم 
.1وبث الوعي، والنهضة الاجتماعیة والسیاسیة والفكریةووسیلة هامة لنقل الفكر،

كما یعد مسرح الطفل من أهم السبل وأنسب الأشكال الأدبیة للوصول إلى عقل ووجدان 
.الطفل

ولقد تعددت التعاریف الخاصة بمسرح الأطفال وهذا الاختلاف لا تفسیر له سوى لعظمته
.واختلاف توجهات أصحابه

.على أنه أطفال یقومون بالتمثیل أمام الجمهور المتنوع بین صغار وكبارإذ یراه البعض 
ویراه البعض على أنه ممثلون كبار یقومون هم بأعمال مسرحیة أمام الجمهور المخصص وهو 

.الأطفال الصغار
المكان المهیأ مسرحیا لتقدیم عروض تمثیلیة كتبت وأخرجت : " لكن ما یراه إبراهیم حمادة هو

أو خلیط ،وقد یكون اللاعبون كلهم من الأطفال والراشدین،شاهدین من الأطفالخصیصا لم
من كلیهما معاً ، وعلى هذا فالمعمول الأساسي في التخصیص هو جمهور النظارة من 

.2"الأطفال الذین أنتجت لأجلهم العملیة المسرحیة نصاً وإخراجاً 

الشعر، مسرح الطفل، القصة ، فوزي عیسى، دار الوفاء لدنیا، الطباعة والنشر ، الاسكندریة، . أدب الأطفال: ینظر1-
.89:ص،2007: ، تط1:ط
، 1:دراسات في مسرح الطفل ، تنظیراً وتطبیقاً، محمد فوزي مصطفى، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، الاسكندریة، ط2-
.10:، ص2013: طت
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نوع الممثلین ولم أنه لم یراع-صان–ل لمسرح الطف" إبراهیم حمادة"من تعریف الملاحظ و 
.بل ما ركز علیه هو الجمهور الذي یشترط سنه وهو سن الطفولة، یضعه في اعتباره 

یرى البعض في حالة مشاركة الصغار في التمثیل أن یحصلوا على غذاء مناسب كما 
دهم التركیز لأن هذا كله یفق؛ 1یراعى عدم سهرهم إلى أوقات متأخرة عن موعد نومهم ودراستهم

.والإرباك ویتسبب في قلقهم وهذا ما لا نرجوه
هذا كله عن مسرح الطفل بصفة عامة، أما ما نود قوله على النص المسرحي الموجه 

فیعد نصاً أدبیاً كتب لیعرض على خشبة المسرح للصغار سواءً ،للأطفال وهذا هو موضوعنا 
عرض في مؤسسات خاصة أخرى كدور أو " المسرح المدرسي " عرض في المدرسة فیسمى 

أما الثاني فهو یراعي ،بالمقررات الدراسیة ال متحكملكن الأول یظ....اب ودور الثقافة الشب
من سابقه، لكن فهو أشمل.... كل ما یهم ویخص هذه الفئة في التربیة والأخلاق والتعلیم

.الخ....هذا السن في الأسلوب والموضوع واللغةكلاهما یراعي
الكتابة المسرحیة للأطفال تختلف عنها للكبار، لأن فئة الصغار لها عالمها الخاص، و و 

اهتماماتها الخاصة، كما أنها لا تزال في طور النمو والإدراك والتعلم، وهذا ما یجعلها تكون 
أكثر قدرة على التلقي والتأثیر به، لذلك یجب على كل كاتب ومبدع لهذه المرحلة أن یراعي ما 

:يیل
.من تصورات الطفلالنص قریب-
النص ملائم لقدرات الطفل العمریة ، كل فترة من فترات الطفولة لها قدرتها الخاصة -

.التي تمیزها عن غیرها
.مشاهد النص مألوفة وقریبة منه كي یفهمه ویستجیب له-
.أسلوب النص متلائم مع ظروف الطفل العقلیة والنفسیة وكذا الاجتماعیة-

.182:، ص 2003:تط1: النص الادبي في الجزائر، العید جلولي، دار هومة ، الجزائر، ط: ینظر- 1
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،ثم یحلق به في الخیال بأسلوب كومیدي مقنع،اقع لیختار موضوعه منهیبدأ من الو -
.لكي لا یحس الطفل بالاغتراب

.عدم طول النص المسرحي، لكي لا یمل الطفل ویفقد تركیزه-
كالبطولة والأمانة والشجاعة، لیكن ،حضور المعاییر الأخلاقیة في النص ضروري-

.بطالأو الصحابة أو الأ) ص(ذلك من سیرة الرسول 
.ضیق الإدراكوحدة الموضوع ووحدة الشخصیة، لأننا نخاطب طفلا-
.وضوح الحدث الرئیسي والتعبیر عنه بصراحة-
الأقارب للطفل سواءً كانت خیرة أو شریرة، بشریة أو ) نیالممثل(اختیار العناصر -

.حیوانیة
راء ذلك بتعاد عن الأسلوب المباشر والاقتراب من الأسلوب الفني الممتع لأن و الا-

.هدف تربوي نحرص على تحقیقه
وتبقى الشروط التي یجب على الكاتب التقید بها تختلف من مرحلة إلى مرحلة 

ل مسرح الطفل یختلف عن موضوع، ویظومن موضوع إلى،ومن كاتب لآخر،
:1ویقول كبیتر سلاد عنه.لأنه یتمیز علیه في كثیر من الأمور؛مسرح الكبار

م كامل مستقل ولیس مجرد مبنى مستقل، أنه عالم الخیال مسرح الطفل عال" 
تنا أو تداخلت انصنع هذا الفهم في إعتبار عاطفة في أرض الأحلام وإذا نحن لموال

في إبعاده عنا، فإن النتیجة ستكون مسرحاً بعیدا ) بصفتنا كبار(مفاهیمنا الخاصة 
تماماً عما نرید، إنه لن یكون مسرح الأطفال بقدر ما سیكون محاولة منا، نحن الذین 

.وله مؤلفاته ودراسات عدیدة في المجالمختص في مسرح الطفل العالمي، -1
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ابتعدنا عن طفولتنا لاستعادتها وسیصبح مجرد واجهة لعرض دمى میتة لا حیاة 
.1"لها

المسرح الموجه للأطفال هو أقوى معلم للأخلاق، لأنه " مارك نوین" كما أعتبر
فلم ،ها في أي وقت ولا في أي مكانیلإفي حیاته، لم یلتفت ایلقن الطفل دروس

المسرح ،ولا في المنزل بطریقة مملة، بل في الأدب و یتلقنها من الكتب بطریقة مرهقة 
لى قلبه وعقله مباشرة، إاس وتصل تبعث فیه الحم،بطریقة متطورة مسلیة،والخشبة

فالدروس في المسرح عندما تبدأ رحلتها فإنها لا تتوقف بل تمضي إلى أن تحقق 
.الهدف المراد وهو التربیة والتعلیم 

:نشأة النص المسرحي المكتوب للأطفال في الجزائر وتطوره-2
والباحثین داخل طالما شغلت بال الكثیر من العلماء لة الطفولة هي مرحلة مهمة مرح

الجزائر وخارجها، وما نقوله عن النص المسرحي الموجه لهم باعتباره أكثر الرسائل 
عرف منذ القدم عند الفراعنة وذلك من خلال ما یعرف عندهم ،التربویة الهادفة

بمسرح الدمى، حیث عثر الباحثون على بعض الدمى في مقابر أطفال الفراعنة، 
.جدران الكهوف، تدل على حكایات الصغاروعثر على رسوم منقوشة على

أن أول عابد أو على مراكب النیل، وأثبت كانت المسرحیات تقام للأطفال في الم
مسرح للعرائس ولد في مصر وعلى ضفاف النیل بالضبط وذلك منذ نحو أربعة آلاف 

.2عام
ه ر عد الفراعنة عن الدمى التي تتحرك بالخیوط، وذلك ما ذكبتحدث الإغریق كما

".هوراس"و" أرسطو"

، 1967: ط، ت2: مسرح الطفل ، أفكار وتساؤلات، مرسي سعد الدین، مجلة المسرح الادبي الشهریة، القاهرة ، ع- 1
.45:ص

.91:أدب الأطفال، الشعر مسرح الطفل، القصة، فوزي عیسى، ص2
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تبط بظهور الكتابة ارتباطا وثیقاً لأن وار لكنه لم یدون فالنص المسرحي كان موجودا 
،بل یصعب تناقلهضعیف،وارتجالي،فقطكان یعرض كان ذا نص شفهيما

.الكتابة جعلت منه نصاً محكماً قویاً ف دوماً ، لكن فیتعرض للتغیر والتحری
سرحملوالأدباءنالباحثو علیهااتفقالتيكالمقننةةیالحقیقالأولىالبدایةمع أن 
-1805ستیانهنزكریدعلىعشرالتاسعالقرنإلىتعودوعرضانصاالطفولة
الحقیقيلرائدافهو،الأطفالمسرحیاتكتبوامنطلیعةإلى یعودوالذيم1870

إلىوترجم،الأحمرالحذاءمسرحیةكتب،العالمفيللأطفالالمكتوبةللمسرحیة
.للأطفالخصیصاالمجالهذافيالعربعرفهنصأولاعتبرحتىالعربیةاللغة

الاتحادهاولحق،للأطفالالمسرحیةبالكتابةالأمریكیةالمتحدةالولایاتاهتمتثم
لكنذلكفيوتنافست،بالعروضخاصةمراكزأنشأتحیث،سابقاالسوفیاتي
.التألیففيوالإبداعالنصمنأكثرالعربعلىمنحصراظل اهتمامهما

،مترجمةمسرحیاتفیهوعرضت، م1903سنةللأطفالمسرحأولأموفأنشأت
ةوعشر مئةمنوأكثر،بشریامسرحاوأربعینتي اثنانالسوفیاالإتحادأنشأكما

.1معظمهفيومدرسیاتعلیمیامسرحاوكانللعرائس
التيالمؤلمةالذكریاتإزالةبهدف،علاجیةنصوصاتكتبالأوربیةالدولبدأتثم

النصوصهذهولعبت، الكبارقبلالصغارنفوسفيالمتتالیةالحروبتهاخلف
للمسرحقاعاتالمدارسأصبحتحیث،جباراودوراهدفالهمالموجهةةیالمسرح
ثم،الكبارمنبدلاتمثیلالبهمیقومونأصبحواحتى،تدریجیاالأطفالوتدریب
بهمووصل،عظیمةتمكبوتایخرجونأصبحواحینما، التألیفیدعون إلىأصبحوا
الجهادعلىیتدربونبهم،خاصةجمعیاتاو أنشئأنهمإلىالمسرحیاتبهذهالتأثیر

.2:مصطفى، صدراسات في مسرح الطفل تنظیراً و تطبیقاً، محمد فوزي-1
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تلكبدایةهذه،الكبارتفوقكادتببراعةالمجالهذافيونجحوا،العدوومقاومة
.الهادفةالنصوص

للأطفالالموجهةالمسرحیةللنصوصىالأولیاتادالبكانتفلقدالعربعندأما
بمدرسةالندیمااللهعبدیدعلى،م1879عاممدرسمسرحأولأنشأحینما،بمصر

ثم،طبعاالسلبيالسائدونظمهالمجتمعنقدهدفهاوكان،1للإسلامالخیریةالجمعیة
وتبعه،التاریخمدرسمرادمحمودقبلمنالأمیریةبالمدارسمدرسيمسرحأولأنشأ

.المصریینمنالعدید
وزارةقبلمن،م1964عامالمدارسجدرانرجاخللأطفالمسرحأولأنشأثم

المصريالطفلتثقیفإلىأساساهدفی،والإسكندریةالقاهرةفيالقوميالإرشاد
المسرحیاتمنالعدیدهذاالمسرحویقدم،والثقافیةالاجتماعیةنشأتهفيوالمساهمة

.2المواضیعمتنوعة
القرقوزمسرحإلىتمیلنتاوك،المسرحیةالنصوصبكتابةاهتموافلقدلبنانأما

الفئةتجاوبلعدمواضمحلالهالنوعهذاو باختفاء،البشريالمسرحأكثر من
الأكثرالدمىمسرحیاتكانتم1927سنةوذلكالحروبلكثرةمعهالطفولیة
أوربیةبفرقوترفق،خاصةبصفةالأجنبیةمدارسالفيالصغارالتلامیذعندحضورا

.وعرضا نصاسیطرتهاتحتتبقى، و لأخرحینمنوالمدارسالمسارحتزور
،العرائسمسرحمعبدایته،الطفولةمسرحفكانت له الأسبقیة فيالعربيالمغربأما

.فقطالعظیمةبالموضوعاتتهتمم1959عامخاصةفرقةلهتأسستوالتي

12:، ص2006:المسرح المدرسي، عیسى عمران، دار الهدى، الجزائر، تط-1
.20:دراسات في مسرح الطفل تنظیراً وتطبیقاً، محمد فوزي مصطفى، ص-2
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لقاءاتلهانعقدتكما،الأطفاللمسرحالوطنیةالجامعةتأسستم1978عاموفي
.وجمهوریةوطنیة

عامظهرأنهللأطفالالمغربيالمسرحعن"السلامعبدمصطفى"ویقول
بعنوانمسرحیةمثلثحیث،)تطوان(مدینةعلىالإستاناستولىحینما،م1860
"الثانیةإیزابیل"مسرحخشبةعلىوذلك،بروتونفرقةطرفمنالمغربيالطفل

.1كذلكإفریقیافيبلالعربيالعالمفيمسرحخشبةأولوهي،بتطوان
فاطمة"یدعلىكانالغربفيالمسرحعرفماأولأنیقولأخرىرأيوهناك

أنإلا.الباحثینعنأرجحالأولالرأيلكن،م1931عامالمصریةالزائرة"رشدي
العامذلكمنذكلهالعالمفيولاالمغربفيینتشرلمللأطفالالموجهالمسرح
ینماح"رشديفاطمة"فرقةظهورحتىللبروزخصبةأرضیجدلملأنه؛م1860
.بحفاوةستقبلافرقيفنيبأسلوبقدمته

وذلك،والشجاعةالفروسیةأولادهمیعلموناكانواأنهمقدیماالعربعندوالمعروف
منمرضعاتمهمعو الصحراءإلىالثامنالعامإلىالثامنالیومیبعثونهم منذعندما
ذوي وكانواالخشنةالصحراءروحاكتسبواقدإلا والحضرإلىدونو یعولا،البدو

الأزلمنالعربأنعلىیدلوهذا.والقتالالحربعلىتقدر قویةشخصیة
.2ونصاعرضاومسرحهمأدبهمخلالمنیظهروهذاالطفولةفترةعلىیحرصون

،وقدم بالأطفالخاصةمسرحیةانصوصالطفولةمسرحرائد"الهرواى"كتبوقد
- 1922بینالممتدةالفترةفيكتابته أعمالهجلوكانتمقالات في هذا المجال،

:وهيخمسةوعددهام1939

، 2008: ط، ت1:الدراما والمسرح في التعلیم، لینایل أبو مغلي ومصطفى قسیم هیلات، دار الرایة، عمان ، ط-1
. 49:ص

.13:المسرح المدرسي، عیسى عمران، ص: ینظر- 2
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العیدلیلةالطفلحلم-
.البنینعواطف-
.المواساة-
.والغنمالذئب-

"رضوانمحمد"تبعهثم،أیضاوالبساطةالسهولةعلىیركز،الفصیحةالعربیةلغته
عصرمن"ومسرحیة"النبویةالسیرة":بینهامن،مسرحیاتتسعللأطفالقدمإذ

خاصةضرورتهرغمالمجالهذافيتأخرهمإلىالعربتفطنتحینها".الخلفاء
أبو"أمثالد أدباء نجإذ ونثراشعرافیهبتألیفذلكبعدانشغلواثم،العربيالمغرب

لخ..."العیسىسلیمان"و"الشن
.شعریةتهمامسرحیكانتالخ...شوقيعند احمدالنثریةبالمسرحیاتاهتموا

البلدان أنحاءفيوتكوینهنشأتهتتشابهللأطفاللعربياالمسرحعننلاحظهوما
التبعیةوحتى،الموحدةالاقتصادیةوالاجتماعیةالظروفبحكمالعربیة ،

وجهودالمدرسيبالمسرحمرتبطةكانتبدایاتهأنكما.كذلكالموحدةالاستعماریة
وختامالأعیادفيتقام،أخلاقیةدینیةالبدایاتتلكبدتلذا،النواديفيالطلاب

".       أنطوانبشیر"و"سینار "و"شكسبیر"و"لمولییر"مترجمةمسرحیاتكانت.فقطالسنة
،لمولییر"البخیل"هيللأطفالالعربيالوطنفيقدمتمسرحیةأولأنمعروف

.1بعدهاالمسرحیةالحركةانتشرتفبیروتفي"النقاشمروان"قدمهاحین

.37:، ص 2007: ، ت ط1: القاهرة، ط: مسرح ودراما الطفل، زینب محمد عبد المنعم، عالم الكتب-1
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:الجزائرفيأما
أثناءاكبیر ادور الحكواتيولعب،بعیدزمنمنذالحكواتيفكرةالجزائرعرفتفقد

للقیادةالسیاسيالتوجیهمعیزیدالنشاطبدأحیث. الاستقلالحروبوبعد،الاحتلال
.1مسارهتخططالتيفهيالجزائریة

ازدادثمالجزائریةلینمالمسالعلماءجمعیةمعبالمسرحالعامةالهیئاتاهتمت
ثم،قوينشئانشاءفيةمتخصصحرةمدارسأنشأتإذ الطفولةبمسرحاهتمامها

بعضهاعنتختلفكادتومراحلمعرجاتنبلأطفالالمكتوبةلمسرحیةاذلكبعدمرة
: إلىالدارسونقسمهاإذ ،للجزائروالاجتماعیةالسیاسةالظروفباختلاف

حیاةفيبارزدورالأوللعالمیةللحربكان:الاستقلالقبلمامرحلة
فیماوإنماذاتهابحدفیهالیستالحربوأهمیة... والأدبیةوالفكریةالسیاسةالجزائر

.2عظیمةأبعادذاتعواملمنوتعرضهتفرزه
وأزكاها،وأحداثاامواقفالفتراتقلأمنكانتالحروبتتوسطهاالتيالفترةفهذه

،والفكریةالسیاسةالحساسةالمیادینبعضارتیادفيجرأةأكثرهاو،ونشاطاحیویة
ةدعالجزائرفیهاعرفتالتيهيالعشرین،القرنمنلأولىاالثلاثةالعقودفهذه

وهي،الوطنیةالصحافةومیلادالإصلاحیةالعلمیةالحركاتانبعاثمثل،تغیرات
.اخالداثر وأزاهرمستقبلالهاسیكونبارزةجزائریةبشخصیاتطالعنامنعرج
والتمثیلالأدبجمعیةفرقة"زیارةمعالمسرحيالتمثیلعرفتقدالجزائرتكان
عرضهامتمسرحیاتعدة"الطاهرالشریفعلي"ألفكما.م1921سنةلها"العربي

مجالفيالتألیفعلىالمبدعونالكتابفتشجع؛التحریریةالثورةقبلمافترةفي

.38:المرجع السابق، ص- 1
.11:، ص1983: ط ، ت1:المدخل الى الأدب الجزائري الحدیث، صالح خرفي، الجزائر للنشر والتوزیع، ط- 2
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،الكبارقبلللصغاربالنسبةوالتوجیهلتربیةالناجحة في االوسیلةواعتبارهالمسرح
:الأدباءأحدفیقول

منریبلاكانوتوجیههموإیقاظهمالجماهیرتربیةإلىینالجزائریالكتابتطلعإن"
.1"تنكرلاالتيالعوامل

ةیمسرحیكتبمدرسةمدیركلكان،إذالحرةالمدارسظهورالعواملوإحدى هذه
مواضیعذات،مدرسیةقبل الثورة الطفولةمسرحبدایةكانتهذالو ؛التلمیذلیمثلها
ضعیفة،المواضیعمحددةظلتأنهاإلى،الفترةهذهفيالكبیرعددهارغمدینیة
.كذاأنافرنساها بقتطالتيالتهجینلسیاسةنظرا،اللغة

الإبداعحریةمنویحرمون،بصرامةیعاملونالأطفالمسرحكتابنأحیث
.المستقبلجنديالطفللأن؛الخ...والمطالعة

طریقإلىالطفلمسرحتوجیهفيالمشرقودورثرنكر أنأنلنایمكنلا
:2"الزهريالهادي"قالهماوذلك،الصواب

أثارعلىالكتابةبدأناأنمنذعینهیفتحلامنالجزائریینالأدباءمعشرمناومن"
3"والزیاتأمینواحمدوطهوحافظوشوقيصبريإسماعیلمدرسیة

وعاهدهمالفكريلحالهاسفأالاستقلالماقبل فترةفيالجزائرشوقيزارفعندما
بنالحمیدعبد"قالهماوهذا،للأطفالشعریةبمسرحیاتوجاء،بإبداعاته،بتنویرهم

، )طد(بوعات الجامعیة، الجزائر، ، عبد المالك مرتاض، دیوان المط)1931/1954(النشر الأدبي في الجزائرفنون- 1
.198-197: ، ص1987: طت 

".شعراء الجزائر في العصر الحاضر" أحد أفراد الطلیعة ، ومؤلف كتاب - 2
.72: صالمالك مرتاض، ، عبد )1931/1954(فنون النشر الأدبي في الجزائر- 3
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ومن،م1934سنةوحافظشوقيدیتأیلحفمنبرألقاها علىخطبةفي،بادیس
.1والسوریینالمصریینوإخوانهمالجزائریینبینالاحتكاكزادحینها

االلهخیر"والسوري"أرسلانشكیبب""السعیدمحمد"و"خلیفةألالعیدمحمد"التقىف
ذلك،بحثااأدبیاللقاءوكان،الجزائرفيثمفرنسافي"ماضيابوإلیا"وعليبوأ

،للأطفالالموجهةالمسرحیةالأعمالرتقتافكثیرابهمتأثروا.م1933سنةكان
كانتوالتيالفرنسیةأوالعامیةمنبدلا، الفصیحةالعربیةلغتهمأصبحتحیث

"الفروق"و،خالدللأمیر"الأقدامجریدة:"مثلفقطوالجرائدالمجلاتعلىمقتصر
.وغیرهم...راسملعمر"الفقارذو"و،قدوربنلعمر

،"المنهل"مجلةفيتكتبكانتالتي،الخیریةبأعماله"حوحورضا"وبعدهم دخل
مصرإلىرحلحتىملیایلبثلم.الكبارمنأكثرللصغارمخصصةوهي

أطفالخاصة،للأطفالالموجهةالمسرحیةبأعمالهمجلاتهمافيوشارك،والسعودیة
رجع. …2ومجاعةوأمراضوفقرجهلمنالفترةهذهفيیعانونهكانوالماالجزائر

أدیبأولوهو.م1955سنةشهیدااغتیلثمالمسرحيزادهوازدادالجزائرإلى
.3للأطفالوالكتابةالممارسةبینجمعشهیدجزائري
لمحمد"والقماروالحشیشوالخمرالجهلمضار"مسرحیةنجدالفترةهذهوفي
"المهاجرةالناشئة"و, خلیفةألالعیدلمحمد" رباحبنبلال"ومسرحیة،الجلاليالعابد
أنهاعناوینهمخلالمنونلاحظ،الاعمالمنوغیرهم… رمضانالصالحلمحمد
. خالصةدینیة

.77:المرجع السابق، ص: ینظر - 1
.77:، ص2009:، تط1:أعلام من الأدب الجزائري الحدیث، الطیب ولد العروسي، دار الحكمة الجزائر، ط-2
.98:المرجع نفسه ، ص-3
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،التحریریةالثورةقبلكبیراتطوراشهدتالجزائرفيللأطفالالمكتوبةفالمسرحیة
یلتفتولم،الخ.....الثورةوبالجهادانشغلالشعبنلأضعفتالثورةاندلاعوعند
فيكنا":الصددهذافي"رمضانالصالحمحمد"فیقول.وغیرهالأدبيالجانبإلى

لترفیهحفلاتإقامةإلىنلجأماكثیراالفرنسيالاستعماريالعهدفيالحرةالمدارس
میزانیةمنهتعانيماليعجزسدلأو،الأمریهمهمومنوالأولیاءالتلامیذوتوعیة
السلطاتلدىرسمیینموظفینیكونوالمالحرةالمدارسمعلميلأن؛مدارسنا
المدارسهذهعلىالمشرفونكانلذلك....ومحترمةقارةمرتباتیتقاضونالحاكمة
هذهوفي،الدراسیةالسنةأخرفيأوالمواسممنموسمفيحفلاتإلىینظرون
علىوالتمرینوالقصائدالخطبإلقاءعلىالتلامیذفیهایتمرسأنشطةالحفلات
.1..."المسرحيالتمثیلعلىوالتدریبوالإنشادوالنقاشالحوار

یكتبظلبالجزائرالطفلمسرحفيالفعالبدوره,رمضان الصالحمحمد
أدىمما، یدیرهاالتيالمدرسةفيالأولالمسؤولكانلأنه؛المدارسلتلامیذویبدع

.2عرضهاعلىالتلامیذوتشجیعالمسرحیاتتألیفإلىبه
الفترةهذهفي للأطفالالموجهةالمسرحیةتسمتا:الاستقلالبعدمامرحلة
الظروفكذلكالسببیكونوقدالأولبدایتهافيلكونهاربما،والوضوحبالبساطة

.الجزائريالشعبالتي یعیشها
وتلامیذهعامةللكباربلالفترةهذهفيمباشرةللأطفالالموجهةالمسرحیاتولكن

شكلاللأطفالةصالحمعظمهاأنیجدلهاالدارسأنغیر.خاصةالمدارس
.ومضمونا

.92: ، ص2007:، تط2: المسرح في الجزائر، صالح لمباركیة، دار بهاء الدین للنشر والتوزیع الجزائر، ط- 1
- .93:المرجع نفسه، ص2
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فيكتبتالتيالمسرحیةالأعمالفطبعت،معاوالتألیفبالطبعالأدباءاهتم
الناشئة"و.بدوي الجلول:"الملعونالحذاء"مسرحیة:مثلالاستقلالقبلمافترة

فیمادرستهمابوسنخصص،م1989سنةوذلك،رمضانالصالحلمحمد" المهاجرة
.بعد

"نجرانالعمحكایات"مسرحیةمثل،الاستقلالبعدأخرىمسرحیاتكتبتكما
:"بودشیشةأحمد"كتبكما".عطارااللهخیر"تألیفمن:وهما ,"الصغیرقویدر"و

الوهابعبد"كتبكما.لاحقافیهماسنتوسع،"نجیبمحفظة"و,"المصیدة"مسرحیة
من.بالجزائرالطفلمسرحومكتبةذاكرةفيوضعتعظیمةمسرحیةسلسلة"حقي
كذلك"بدرخضر"وكتب"العائلاتفائدةفيبلاغ"مسرحیةنذكرالسلسلةهذه

."هوأبناؤ الشیخ"مسرحیةمنهاللأطفالكثیرةمسرحیات
الكثیرضاعتلذلكبالنصالاهتماممنأكثربالعرضیهتمونفالأدباء كانوا

لذلك،فنیةقیمةذاتلیستأنهامنهماظنوتنسىتهملعرضهافبعد،الأعمالمن
.المجالهذافيمعاالنقدیةو الأدبیةالدراسةتقل

بعدللأطفالالموجهةةیالمسرحعلیهاانفتحتالتيالمواضیعهيكثیرة
تأمیم:مثل،السائدةوالاجتماعیةالسیاسیةالظروفحتمتهالأسبابوذلك،الاستقلال
وغیرها من الامور التي..التكنولوجیاوتطویر،والدیمقراطیة،والاشتراكیة،المؤسسات

في عقلیة الطفلبلالنصوصهذهفيأثرلهاكانكلهاف.دخلت الساحة الجزائریة
.حتمااأدبیاتطور ئهورایجرالفكريالتطور،لأن الفترةهذهب

الجزائر تشهدوالعشرینالواحدالقرنبدایاتوحتى الثمانینات والتسعینیاتوفي
مهرجانات أقیمتحیث ؛للأطفالالموجهةالمسرحیةالنصوصكتابةفياكبیر انشاط
ددجكتابوبرز،المجلاتكلفيالطفلأجلمنونواديملتقیاتو وعالمیةوطنیة
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أمیمة"و"شابهالقادرعبد": أمثال،المتقدمالعصرمعیتكیفون،المجالهذافي
ودورهاالمتخصصة للأطفالالقنواتدورننسىولا.الخ..."قدريمحمد"و"جمیلة
منشكلبأيالصغیرالطفلفيالتأثیروالنصوصهذهعرضفيالفعال

.وغیرها.... "جرجرة"وقناة"الأطفالجزیرة"وكذلك"الجنةطیور"قناة:مثل.الأشكال
تطویرفيتأثیرلهاوكماالجزائريالطفلفيتأثیرفلهاجزائریةأمكانتعربیة

الطفلذهنبتسموالقنواتهذهذكرناكمالأنهلهالموجهةالمسرحیةالنصوص
أفكارهبیتوسعالطفلبمسرحالمتخصصالمسرحيالكاتبیجعلوهذا،أفاقهوتوسع
.وشوقبسرعةمعهویتجاوبإیجابیاالنصیكونلكي،والطفلهذایناسبماحسب

هذا ما عرفناه عن تاریخ المسرح الموجه للأطفال في الجزائر،حیث كان دینیا 
بحتا ،توسع بعد ذلك إلى مختلف مجالات الحیاة، رغم اتفاق بعض الدارسین على 

غیاب النصوص القابلة عدم وجود مسرح سوى المسرح الأجنبي في الجزائر،مع
.    للقراءة و النقد لأن الهدف هو الترفیه واللهو لا غیر 
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 الموضوعات التاریخیة
الموضوعات الدینیة
الموضوعات الاجتماعیة
الموضوعات المدرسیة
الموضوعات الترفیهیة
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موضوعات المسرحیة المكتوبة للأطفال بالجزائر : الفصل الأول
هي سلسة جمعت فیها أعمال مسرحیة موجهة للطفل مباشرة دون "الفتیانمسرحسلسلة"
لتي وهي متكونة من خمس مسرحیات ستكون محل دراستنا من حیث الموضوعات ا،سواه

.لكتناولتها ومن حیث بناءها الفني كذ

لكن الطبع لم یكن .، وبعضها بعد الاستقلالهذه المسرحیات قبل الاستقلالبعضكتبت
.المؤسسة الوطنیة للكتاب بالجزائرحیث قامت بذلك ، إلا بعد الاستقلال

:م طبعت مسرحیتي1986ففي سنة *
.لأحمد بودشیشة"المصیدة "-
.لمسعود مواسح"هدیة الأرض"-

:م طبعت مسرحیتي1989وفي سنة *
.لمحمد الصالح رمضان" ة المهاجرة الناشئ"-
.البدويلجلول أحمد " الملعون الحذاء "-
:م طبعت مسرحیة1990وفي سنة *
.لأحمد بودشیشة"محفظة نجیب " -

:الموضوعات التاریخیة)1

بل طمسه , تشویه تاریخها- أرض الجزائرمنذ أن وطأ–حاول الاستعمار الفرنسي 
المثقفون حینها راح,لا نعلم صحته من كذبه وبتاریخ مزیف،له بتاریخ فرنسياستبدوا

نشأت جمعیات ، فأالمسلمون یشجعون على إحیاء التاریخ العربي والإسلامي والجزائري القدیم
مسرحیة خصیصا للناشئة في المدارس ونوادي من أجل هذا الغرض، وقدمت أعمالا

.التعلیمیة لكون هذه الفئة سهلة التأثر بالسلب والإیجاب

واستحضاروالإسلامیة، تاریخ الأمة العربیة هو إحیاءهدف العلماء والأدباء الأول
كما أن الكتابة في التاریخ القدیم تستوجب الدراسة أبطالها، للإقتداء بهم وإتباع آثارهم،
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والوعي التام ،والمنهجیة المحكمة،والتركیز الدقیق،المعمقة والفكر المتقدم، والمعرفة الواسعة
1.لمجریات الوقائع والأحداث

لدورها الفعال ،یة التاریخیة نجد لها صدى عند الأطفال أكثر منها عند الكبارفالمسرح
وذلك لخلق جیل مماثل في القیم ،الخالدة فیهیاتفي التذكیر بتاریخ البلاد واستدعاء الشخص

.والمثل

التاریخ وأحداثه تقدم للأطفال كما كانت بدایة المسرحیة التاریخیة في الجزائر باقتباس
عندما بدأ الطفل یمل من أسلوبه المباشر في نقل تلك الأحداث راح الأدباء یبدعون و هي،

، ولعل أول من كتب حق لأدیب فعل ذلكوالتي لا،ویجددون دون المساس بالأحداث المهمة
:حینما قال"الطاهر الزبیر"هذا الموضوع هو في

من التاریخ العربي الحافل ةیجب أن تكون مادة الروایات المسرحیة موضوعات مقتبس"
بالوقائع والحوادث، وذلك یتسنى للحاضرین أن یروا ویسمعوا أشیاء قریبة من فهمهم ملائمة 

2."لتذوقهم مثیرة لعواطفهم وشعورهم

في "أحمد توفیق المدني"هو وضوعات التاریخیة في الجزائرلعل أول من استعمل الم
مسرح سلسلة "وأما .الخ....ض في ثارات العربوكذلك جورج الأبی3"حنبعل"مسرحیته 

تي تعد أعظم لمحمد الصالح رمضان، وال"الناشئة المهاجرة"فنجد فیها مسرحیة "الفتیان
وطبعت وأعید طبعها بعد م1948و م1947، حیث كتبها بین سنتي نموذج على هذا النمط

سلة مسرح الفتیان من قبل المؤسسة الوطنیة للكتاب، ضمن سلم،1989في سنة م1949
ح رمضان البالجزائر، ومثلث أول مرة بمدرسة دار الحدیث بتلمسان، وقد استلهم محمد الص

لى إالهجرة النبویة الشریفة، والتي تمت من مكة ، وبالضبط منأحداثها من التاریخ الإسلامي
.طةلمدارس الابتدائیة والمتوس،  لالمدینة، فهي موجهة للناشئة كما جاء في عنوانها

.17: ، ص2005: ط. ، ت2: ج،1: المسرح في الجزائر، صالح لمباركیة، دار الهدى، الجزائر، ط: ینظر- 1
.57-56:، ص1: النص المسرحي في الأدب الجزائري، عز الدین جلاوجي، دار هومة، الجزائر، ط- 2
.17: المسرح في الجزائر، صالح مباركیة، ص: ینظر- 3
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یحیل لنا 1"مسرحیة مدرسیة تاریخیة أدبیة في سبعة مشاهد"نجد في صفحتها الأولى 
وأنها تاریخیة ،هذه الخصائص أنها مسرحیة تختلف عن الأشكال الأدبیة الأخرىكاتبها من 

وبأسلوبها المنمق ولیست ، یةسلامي القدیم، وأدبیة بروحها الفنم حوادثها من التاریخ الإتلهتس
وهو أسلوب المباشرة والنقل، ذات سبع مشاهد سردا مباشرا للأحداث، وهذا ما یمله الطفل، 

وإذا تطرقنا لهذا العمل في الأعمال المسرحیة بتلك الفترة، وهذا ما كان سائدا تقریبا 
فالمهاجرة "الناشئة المهاجرة"نبدأ من عنوانه ف، هو تاریخي وبكثرةوتصفحناه نجد فیه ما 

مسلمین إلى هجرة نبي ، كما تحیلنا نحن الهجرة الطیور في فصل الخریفتحیلنا إلى
.، وهذا ما كان یقصده الكاتبالمصطفى من مكة إلى المدینة

من الضیق ، و یخرج من الظلام إلى النور) ص(تلك الحوادث المهمة التي جعلت الرسول 
.إلى الاتساع، حیث أنار برسالته الكون كله

فإننا نجدها أسماء لشخصیات تاریخیة لا یمكن ةعناوین المشاهد السبعمعناإذا تننا كما أ
:لمسلم جهلها مثل

.أشراف مكة: المشهد الأول

.أبو بكر: المشهد الثاني

.أبو جهل وعكرمة وأبي بكر: المشهد الرابع

هي أسماء تحمل وراءها دلالات ثقیلة تجعل القارئ عند سماعها یستحضر مباشرة التاریخ 
.ودورها فیه إیجابیا كان أم سلبیا،الإسلامي القدیم

أما إذا دخلنا إلى مضامین المشاهد السبع فإننا نجدها مترابطة ومتسلسلة حسب الحادثة 
لكنها لم تخرج عن ،الإضافات والتي یظهر فیها إبداع المؤلفولو أن فیها  بعض،الحقیقة

تلك لا بالنبي المصطفى، فمثلاو ،الإسلاميولم تمس بالدین ،التاریخ الإسلامي الحقیقي

.3: ، ص1989: ط.ت،1: الناشئة المهاجرة، محمد الصالح رمضان، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، ط-1
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بینما یمر علیهم ،الحادثة أو المعجزة التي وقعت حینما جلس قریش وأبسل فتیان القبائل
، وعندما استیقظوا یودون الهجوم علیه المصطفى بعد نومهم العمیق دون أن یشعر به أحد

.كرم االله وجههأخر وهو علياشخصوجدوه 

1"طفل ابن أبي طالب هذا علي فأین محمد؟هذا : یصیح القوم"

وصفها الكاتب في عمله دون أن یحرف ) ص(فهذه الحادثة هي حقیقیة وقعت مع النبي 
.فیها

فهنا یتضح أن المبدع لم یخرج عن الحوادث الرئیسیة بل تصرف في الأفكار الإضافیة 
.حقهوالثانویة التي تساعد على تنامي الحدث الرئیسي وهذا من 

:الموضوعات الدینیة-)2

وذلك لسببین ،الطفل بالجزائرلمسرح الموضوعات الدینیة هي السائدة في البدایات الأولى 
:اثنین هما

ة والدین الإسلامي، اللغة العربی:اأن فرنسا استهدفت منذ دخولها الجزائر أمرین هم:أولا
محافظة عل وطنیتها، وعلیه فإن والالجزائر للدفاع عن نفسها هتستعملكونهما سلاحا

لكن الشعب الجزائري حارب من أجل .الحقیقيتغیرهما هو الاستعمارلمساس بهما و ا
، ر الناشئة البراعم بالدین الإسلاميكانت جل الأعمال الوطنیة دینیة تذكّ ا؛ حیث إبقائهم

.على معرفته لأبطال الإسلام والغزوات وسیرة النبي والاعتزاز بكل ذلكوتحرص

حینما ،وهذا الضعف سببه المستعمر،ضعف المستوى الأدبي عند الأدباء والمثقفین:ثانیا
، وهذه لذلك كانت المواضیع دینیة.... ضغط على البعض وقتل البعض ونفى البعض

كانت المسرحیات تقام في المناسباتالراقي، لغوي الدبي الأمستوى إلى اللا تحتاج الأخیرة
لعبد "المولد النبوي" أول مسرحیة في هذا المجال مسرحیة الدینیة وتعرض في المدارس، و

.23المصدر السابق، ص -1
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م ومثلتها فرقة محي الدین باشتارزي سنة 1949والتي طبعت سنة الجیلاليالرحمان 
1.م1951

لیكون أسلوباً من أسالیب نشر ،اهتمت جمعیة العلماء المسلمین بمسرح الطفلولقد 
،استعمال المواضیع الدینیةعلى فكانت تستعمل بل تحث .والإصلاح،ةوالدعو ،الوعي

.من أخبارهم وحوادثهم ومواقفهم وأخلاقهم،للاعتزاز بالأسلاف

فالمسرحیة الإسلامیة للطفل تستقي عناصرها ومواقفها الفعالة والمؤثرة من تاریخ "
قف الظریفة، والأخلاق العالیة، الإسلام الحافل بالعبرة البالغة، والأخبار الطریفة، والموا

والأدب الرفیع في مختلف جوانبه، حتى یجمع المسرح الإسلامي للطفل بین التسلیة 
المواقف الإسلامیة السلوكات الرفیعة، و هة والمعلومات واللعب والقدوة الحسنة و كِ والتفْ 

نه من المختلفة تصلح لأعمال الأطفال، تجذب انتباههم وتأخذ لب تفكیرهم بما تتضم
وتعالیم الإسلام الحیة في ،اد إسلامیة رائعةر تشویق وإثارة ومتعة وقصة تاریخیة ومو 

2."الوجدان وتعلیم الفرائض المختلفة التي فرضها الإسلام

بلال بن "مثل مسرحیة مسرحیات الجزائریة الموجهة للطفل، وهذا كله ینطبق على ال
مسرحیة الناشئة "و،لنور الدین قلاتي"ولد الهدى"ومسرحیة ،لمحمد العید أل خلیفة"رباح

والتي سبق ذكرها في الموضوعات التاریخیة وهي أكثر ،لمحمد الصالح رمضان"ةالمهاجر 
.یحضر فیها الجانب الدیني بل یطغو علیهاالمسرحیة ضمن سلسلة الفتیان إذالأعمال 

حتى غدا المسلمون یحسبون الهجرة النبویة ذات رمز بارز في حیاة الأمة الإسلامیة 
تبدأ من هجرة الرسول صلى االله علیه وسلم ،ةیمثل السنة المیلادیة هناك سنة هجر ،بها

فحین أمر االله سبحانه وتعالى المصطفى بالخروج من مكة فإنه أراد ،من مكة إلى المدینة
.العالم أجمعللرسالة الإسلامیة الشمول والخروج من جدران البیت إلى

.195:، ص2003:ط.عید جلولي، دار هومة، الجزائر، تالنص الأدبي للأطفال في الجزائر، ال:ینظر- 1
الخاصة، إسماعیل عبد الفتاح عبد الكافي، مركز الكتاب الاحتیاجاتوقضایا العصر للأسویاء وذوي الأطفالأدب - 2

.34:، ص2003:ط.ت،1:للنشر والتوزیع، القاهرة، ط
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نشهد في فصلها الأول تشاور قریش في أمر الرسول "الناشئة المهاجرة"رحیة في مسو 
إلى أن اتفقوا على اختیار شباب من كل ،صلى االله علیه وسلم ومحاولتهم الكید به

ه كضربة الرجل الواحد كي یتفرق دمه بین القبائل ویصعب الثأر نشجعان یضربو ،القبائل
وتقرأ علیهم آیات من كرین أمام بیته لتطبیق المهمة، متنلكن في الفصل الثاني یقفون ،له

یمر أمامهم في الفصل الثالث لكنهم لم وآیات أخرى فیدخلون في نوم عمیق، و سورة یس 
الذي جاء ،هم إبلیسك وینبهیروه بقدرة االله سبحانه وتعالى حتى یفیقوا على صوت دی

لكن یجدوه علیا ،ي البیتفیدخلوا لیقتلوا من هو ف،على شكل شیخ على أن محمد خرج
جهل ثائرا غاضبا یدخل إلى بیت أبي بكر ، وفي المشهد الرابع یظهر أبوفیفاجئ الكل

لكنها لا تجیبه بل ،، أما المشهد الخامس فیسأل الجد أسماء عن أبیها1ویضرب ابنته
وفي المشهد السادس یدخل المرسل رسالة من عند رسول االله یطلبهم فیها ،تكتم السر

في یثرب حیث توجد ، ویأمر الكل اللحاق بالصحابةلاطمئنان على وصولهم إلى یثرببا
وأعظم موقف یعجب القراء لهذا العمل المسرحي هو حینما راح رجل ،الراحة والاطمئنان

وعندما اقترب من الغار الذي به جهل مقابل مائة ناقة، لأبيیبحث عن النبي لیأتي به 
النهوض حتى جاء الرسول صلى االله مرات عدیدة ولم تشأه عثرت ناقته النبي وأصحاب

:وعندما سأله عن اسمهوسلم وأوقفها له بإعجاز من االله، علیه

.أنا محمد:قال له

.ألم تخف أن أمسك بك: قال الرجل

.أخاف االله وحده: رد الرسول صلى االله علیه وسلم

ل ومع الرسول صلى االله علیه فرجع الرجل إلى قریش وهو مسلم ینشد حوارات مع أبا جه
2.شيءوسلم مع أن أبو جهل قد لامه على عودته خائبا بلا

.29: الناشئة المهاجرة، محمد الصالح رمضان، ص- 1
.36: ص،المصدر السابق- 2
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رغم أن الرسول صلى االله علیه وسلم ،فكانت المواقف الدینیة عظیمة في هذا العمل
أمر الصحابة بالعمل وهو یبل كان ،كن له شخصیة واضحة بحواراتها وصفاتهاتلم 

.حداث كلها تتحرك بوجودهغائب وراء الستار إلا أن الأ

الكاتب كان هدفه من المسرحیة كما یبدو هو تربیة الصغار وتعلیمهم كیف تكون إن 
وصورهم في ،من الصغارشخصیات مسرحیته وذلك حین جعل كثیرا من ،التضحیة

فكأنه أراد أن یثبت أن التضحیة من أجل المبادئ العظیمة یمكن ،أحلام الكبار ووعیهم
والدلیل على ذلك مشاركة أسماء الصغیرة وغیرها من ،إلى الصغار أیضاأن تمتد 

وإحباط جمیع خطط المشركین وما یكیدون ،الأطفال في حوادث هجرة النبىء وإنجاحها
1.من كید عظیم

ف الناشئة بالتاریخ یحاول أن یعرّ ،فهدف الكاتب من وراءها هدف دیني تربوي
یة في سبیل الدین الإسلامي أو بالأحرى في سبیل أي الإسلامي العظیم، وكیفیة التضح

م قادرون وأن التضحیة لا تقتصر على الكبار فقط بل حتى الصغار ه، هدف سام عظیم
.على فعل ذلك بعزم وإرادة

:الاجتماعیةالموضوعات) 3

لطرحوسیلةفاتخذوه،أعمالهملأغلبأساسيكموضوعبالمجتمعالأدباءاعتنى
إلاخاصة،إیدیولوجیاتعنللتعبیروسیلةاتخذوهكماذاته الوقتفيومعالجتهامشاكله

أقساموحسب،الأدیبطبیعةحسبوذلكآخر،عملعنبالضرورةیختلفعملكلأن
2:وهماقسمیهابلالموضوعاتهذه

.همومهویعالجبهوملتصقالمجتمععنیعبركانماكل-

،دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، عبد المالك مرتاض، )1954- 1931(فنون النثر الأدبي في الجزائر، : ینظر- 1
.277:، ص1983: ط.ت
.77:المسرح في الجزائر، صالح لمباركیة، ص: ینظر- 2
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.التسییرومفاسدالحكم والحكامبنظامیتعلقكانماكل-

الموجهةالمسرحیةأنإلا،الجزائریةالمسرحیةالنصوصفينجدهماالقسمینكلا
تجدولاومشاكلهاالسیاسةتستوعبلالأنهاالثانيالقسمعنالبعدكلتبتعدللأطفال

.تحتاجهمافیها

،ومآسیهالمجتمعهو همومللأطفالالموجهةالمسرحیةكتابعندالأكبرفالاهتمام
بطریقةلهاعلاجإیجادویحاولفنیةقوالبفيالمشاكلتلكویصورالأدیبیعالجحیث
.مشوقةو طریفة

نلمسمشوقا،عرضافتعرضوشؤونهالمجتمعقضایاتعالجالاجتماعیةفالمسرحیة" 
یعیشهالذيبواقعهالطفلتعریففيمشوقعمليأسلوبوهوالعلاجسبللها

وحلهاالمشكلاتلتلكوالتصديتعترضه،التيومشكلاتهإلیهینتميالذيومجتمعه
فيأوالمدرسیةالكتبفيالطفلیكتسبهلاالخبراتمنضربوهذاعلیهاوالتغلب

مدةطوالالطفلیعیشهواقعالمسرحوفيمقروءةمادةلأنهاالمقروءةالقصص
1"حواسهبكلمعهویتفاعلالمسرحیة

إنیمكنلاوهذا،النصوأهملالمعروضالجانبعلىركزالتعریفهذاصاحب
یستندیظلنهفإنوعهكانمهماالغرضنلأالمكتوبالنصموضوعناعنونبعدهنلغیه
.المرادهووهذااجتماعيموضوعذاتوهي،بهایبدأالتيالعتبةویجعلهللنص

یشغلوما،المجتمعشؤونتعالجالأطفالمسرحفيالاجتماعیةفالموضوعات
الأشرارمصاحبةكضرر،مختلفةمشاكلمنوالخاصةالعامةحیاتهمفيأذهانهم
2.الخ...وعواقبهوضررا لوسخالزائدواللهووالكسل

.279-278:ت، ص.دط، .عمان، د،طفال فلسفته، أنواعه، تدریسه، عبد الرحمان الهاشمي، دار زهراندب الأأ-1
: ط.، ت2: مؤسسة الإسراء للنشر والتوزیع، الجزائر، طأدب الأطفال في ضوء الإسلام، نجیب الكیلاني، : ینظر-2

.98: ، ص1991
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والأخلاقالخیروحبالفضائلوزرعالمجتمعمشاكلمعالجةإلىدوماتسعى
المجتمعهمومیحملوعاءالمسرحيالنصفیظل،البریئةالطفلنفسفيالحمیدة

1.الطفلوانشغالات

لأحمد" المصیدة":مسرحیةنجدالفتیانمسرحسلسلةفيالاجتماعیةالمسرحیاتومن
موضوعهماناالمسرحیتناهات, مواسعلمسعود" الأرضهدیة"مسرحیةوكذلك,بودشیشة

.مقنعةفنیةحیةبطریقةالمشاكللهذهحلولإیجادمؤلفاهماحاولومشاكلهالمجتمعمن

المؤسسةنشرتهامناظرةسبعذاتاجتماعیةمسرحیةهي, بودشیشةلأحمد" فالمصیدة"
فيالأولىالجائزةوأحرزت"،م1986سنةالفتیانمسرحسلسلةضمنللكتابالوطنیة
السنةنفسمنأفریلشهرفينشرتأنهاكمام،1980عامالقسنطینيالثقافيالأسبوع

2".حلقتینعلىالأسبوعیةالمجاهدمجلةفي

سمیرةألعابعلىوقضتالبیتأفسدتفئرانعلىالقضاءهوااجتماعیاموضوعتعالج
لهذهالوالدینرفضرغم،المدرسةمسابقةفيبهاالمشاركةیریدالتي،محمودورسومات

اكتملتوقدالمصاید،باستعمالالفئرانكلعلىوقضیاسرفيأنجزاهاأنهماإلاالعملیة
العامفيهيكماغرفتهماوجداإذ الصیفیةالعطلةمنارجوعهمبعدالولدینفرحة

.لوحدهاتذهبالفئراننأظناولدیهما،لفرحالوالدانوفرحلي،اتال

إلاتذهبولابإرادتهاإلاتأتيلاالفئرانأنأولاديیالكمقلتإنيثم:الأبقالحینما
.بإرادتها

3...صحیحهذا:الأموقالت

.146:، ص2009: ط.، ت1: الجزائر، ط،التراث في المسرح الجزائري، إدریس قرقوة، مكتبة الرشاد:ینظر- 1
.7:، ص1986: ط.ت،الجزائر،المصیدة، أحمد بودشیشة، المؤسسة الوطنیة للكتاب- 2
.67:المصدر نفسه، ص- 3
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هماقیاملهماعلیایثنوأهمالالسماحالولدینمن طلببالسرالوالدانعلمعندمالكن
الفئرانمعالولدینصراعالأدیبفصوربكمافخورةأنا:الأموقالت...بواجباتهما

كیفیةالطفلتعلمفهي،ذلكعلىوالعزیمةالإصراربلعلیهاالقضاءومحاولةالمخربة
.الكلیهددخطرلأنهكلهالعالمفيأوالبلادأوالبیتفيمفسدكلعلىالقضاء

یفهمهالاالصغیرالطفللكن،المستعمرعلىالقضاءإلىورائهامنالكاتبیرميقد
وهيواحدةفكرةغرسإلىوأخیراأولایهدففهو،والكبیرالمراهقالطفلیفهمهابل

.وتراجعتفانيدونعلیهوالقضاءالعدوقتلعلىالعزم

الاجتماعیةالموضوعاتذاتللمسرحیاتمثالفهي" الأرضهدیة"مسرحیةعنأما
بعدكانوذلك،الزراعیةللأراضيالجماعیةوالملكیةوالاشتراكیةالإقطاعیةفترةفي

.الجزائراستقلال

رابحالعمقصةتحكي،اهبوالاعتناءعلیهاالحفاظوكیفیةالأرضموضوعتعالجفهي
.الثريالشابصالحدوما منهفیسخربأرضهالعملفيویكدّ یجدّ ،المثابرالفلاح

ستهزأمبهمیمر صالحلكن و ،وعليجعفروصدیقهرابحیعملالأولالمشهدففي
1.القریةقاصدا

یأخذها،جداكبیرةجزرحبةوهو،الأرضكنزعلىرابح یتحصلالثانيالمشهدوفي
ویعتبرونهكذلكوصالحایمنعوهأهلهلكن،هدیةللسلطانمنحهاعلىویعزمأهلهإلى

.فعلهاإنمجنونا

.فعلما علىرابحمنیسخرصالحفیظهر:الثالثالمشهدأما

فیصربالسببالحاجبویخبر،القصرإلىرابحالشیخفیهیذهب:الرابعالمشهدوفي
.سريجوفيالأرضنبشأالسلطانمقابلة

.38-37:ص،1986:ط.هدیة الأرض، مسعود مواسع، المؤسسة الوطنیة للكتاب، ت- 1
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:قائلاالهدیةلهویقدمالسلطانإلىرابحفیدخل:الخامسالمشهدأما

بهذاجمیعانفتخرإنالبلادزغلهي... جداكبیرةجزرحبةأنهامولايیاأنظر"
جمیعاالدنیاملوكأمامالطیبةبأرضكمتتباهواأنالیوممنمولايیاولكمالعظیمالحدث

1"حلمأنهاضاناالسلطانفیندهشالعظیمالحدثبهذا

السلطانلهأهداهاالتيبهدیتهفرحوهوبیتهإلىرابحیدخل:السادسالمشهدوفي
یخبركماأهلهویخبرمثلها،قطعتینوعليجعفرهیلصدیقأهدىكما،أرضقطعةوهي

.ذلكعلىویحسدهصالحفیندهشصالحا

أوتاجراكانإذافیسألهخروفایهدیهللسلطانصالحفیهفیدخل:السابعالمشهدأما
بالقناعةینصحهثمبعدهافیطردهالثلاثةالصفاتهذهعنهفینفيشاعراأوفلاحا

وغلةمالاتزدادیجعلها، بالأرضالاعتناءهيوخلاصتها.ومالهأرضهعلىوالحفاظ
.وثراءغنىأكثرویجعلك

علىالمرءاجتهدكلماأنویعلمهم،الأطفالعندالأرضمحبةغرسیحاولفهو
...أرضا كانت أو مالافیهلهویباركیساعدهااللهنإفشيء

:المدرسیةالموضوعات)4

فإننا،بالجزائرللأطفالالمكتوبةالمسرحیاتفیهتقامكانتالذيالمكانإلىرجعناإذا
عمالكتابهاالسنة،آخرفيتقامةیومدرسدینیةفكانتالموضوعاتأما.المدرسةنجدها

المولدأورمضانإما،محددةمناسباتفينصوصهمفیهایعرضونثم یكتبونبالمدارس
كانتمواضیعو ،سابقاذلكذكرناكمارمضانالصالحمحمد:أمثالالسنةنهایةأو

الكسولوجزاءالنجاحالمجتهدوجزاء،استغلالهاوكیفیةالمدرسیةالعطلةبینتتراوح
.المدرسةنطاقعلىیخرجلاكلههذا،الرسوب

.45: المصدر السابق، ص- 1
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،منهاجمنیخصهاماوكلبالمدرسةعلاقةلهاالتيهيالمدرسیةالموضوعات
وطریقةوالأصدقاء،احترامهوفریضةوالمعلم،علیهاالمحافظةوكیفیة،مدرسیةوأدوات
.كسبهم

معینةموضوعاتأوالمنهاجمسرحیةعلىأصلاتقومالتيالمدرسیةفالمسرحیة" 
التعلیمأنالتجاربأثبتتوقد،الجفافمنبشئتتسمالتيتلكوبخاصةالمقرراتمن

تلقینمنرأكثأفضلنتائجإلىیؤديالعملخلالمنالتعلیمأوالمباشرة،بالخبرة
1."والمعلوماتالأفكار

،الموضوعاتبهذهاهتماماالجزائریینالشعراءأوائلمنالجیلاليالعابدمحمدویعد
الفتیانسلسلةمسرحیاتبینومن."والحشیشالخمرمضارفي":مسرحیةكتبحینما

الموضوعیحضرهاالتي، هي دشیشةبولأحمد" نجیبمحفظة"مسرحیةنجدالجزائریین
الوطنیةبالمؤسسةالأطفالمنشوراتقسمنشرها، الأخرىالموضوعاتمنأكثرالمدرسي
.آنفاالمذكورةالسلسلةضمنم1990سنةبالجزائرللكتاب

المدرسیة،الأدواتعلىالمحافظةضرورةهيالعامةفكرتها,مشاهدستذات
والكراسوالمقلمةوالمبراةالمحفظةنجیب،معتتحاورالمدرسیةالأدواتهمأشخاصها

.نجیبوأموالأقلام

إحضارأمهمنیطلبجائعاالمدرسةمنفیهنجیبیرجعالأولالمشهدففي
عنوتسألهذلكعلىالأموتصر،نظافتهماعيیدّ لكنهیدیهغسلإلىوتدعوه،الغداء

.تعبهسببلأنهاهابتذكرهلاأنمنهایطلبمحفظته

2"غدافستحملكالیومحملتهاإذا" :عظیمةكلمةالأملهفتقول

:، ص2001:ط.ط، ت.ومسرحهم، محمد محسن عبد االله ، دار قباء للطباعة والنشر، مصر، دالأطفالقصص - 1
55.

.8:، ص1990:ط.الجزائر، ت،للكتابمحفظة نجیب، أحمد بودشیشة، المؤسسة الوطنیة -2
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دونللنومسریرهعلىویرتميوعجلةبقلقالحائطعلىویرمیهاالفناءمنبعجلةفیدخلها
.وفمهیدیهغسل

وتتكلمورجلیهابیدیهاالمحفظةمنهفتتقدمالنومفينجیبیغرقالثانيالمشهدوفي
أنتعلیهفترداتساخهاسببعنفیسألهابنفسهاتعرفهحتىالبدایةفيیعرفهالم،معه

.الفاعل

وتعبرفیهاماوانكساراتساخهاوسبببأدواتهایهلأالمقلمةفتحدثالثالثالمشهدأما
.لهاظلمهعن

كذلكوتذكركلهذلكسببفعرف،المحفظةداخلوهيبقوةدائمایرمیهاأنهیتذكر
.أدواتهإخراجمنهطلبعندمالذلكالمعلمأخجلهیوم

أیضامعهویتحاوران،نجیبمنالممزقانوالكتابالكراسفیقتربالرابعالمشهدأما
.إحساسعدیمأممهملاكانإذامانفسهفیساللهحالهماسببویرجعان

فیهاوماالمحفظةومننفسهمنویخجلفعلماعلىنجیبیندمالخامسالمشهدأما
.المهزلةلهذهحلإیجادویحاولوأصدقاءهالمعلمومن

فتفرحتمزقماكلوخیاطةاتسخماكلوغسلتكسرماكلإصلاحعلىویعزم
.والسرورالبهجةلهاوتعودجدیدمنالأدوات

1:قائلاشعوردونفیصرخلتوقظهنجیبعلىالأمفیهفتدخلالسادسالمشهدأما

!   أدواتيمحفظتي؟ أینمحفظتي؟ أینینأ

المحافظةعلىویعاهدهایتفقدهامحفظتهعلىفیرتميحلمكلهذلكویجدأمهفتوقظه
.علیها

.39:المصدر السابق، ص- 1
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.جمادمعلحوارهوتستغرب

ترغیبوهو،هدفإلىویصلمغزىیحققأنالعملبهذابودشیشةأحمدحاول
والانضباطالنظامفيیحببهمكما،إهمالهامنوترهیبهمفیهاوماالمحفظةفيالأطفال

.ناجحدوماوالمنضبطوالمواظبالمنظمنلأوالاجتهاد

:الموضوعات الفكاهیة) 5

المكتوبة للأطفال وبین سطورها، فاتخذت تغلغل أسلوب الفكاهة في طیات المسرحیات 
قبل ة وسیلة للترویح عن النفس من ضغوطات الاستعمار ومآسیه یالفكاهالمسرحیات 

فكان یقصد بها أصحابها التسلیة ، الاستقلالجهوداتها بعد مو الاستقلال ومن تعب الدراسة 
.واللهو

ة أو نكت أو حكایة موجزة یسرد حفالموضوعات الفكاهیة هي طرافة أو نادرة أو مل" 
الراوي فیها حادثا واقعیا أو متخیلا فیثیر إعجاب السامعین ویبعث فیهم الجدل والضحك 

1."أحیانا

إلى تحدید نشاط الطفل وتدخل إلى قلبه بتناولها فالمسرحیة الفكاهیة ترمي في حقیقتها 
2.مواقف فكاهیة تؤدى بواسطة الأعضاء والوجه والملامح

،قد نجد بعض المسرحیات لیست ذات هدف ترفیهي فقط بل تخبئ هدفا آخر وراء ذلك
فتترك الطفل یستنبطه وهو هدف تربوي أو إصلاحي أو اجتماعي یقدم بطریقة فكاهیة طریفة 

.ةوظریف

3".وسلوكیة معینةوقد یكون وسیلة لمعالجة موضوعات اجتماعیة "

.210:ط، ص.ت.ط، د.د،، بوزواوي، الدار الوطنیة للكتاب، الجزائرمعجم مصطلحات الأدب-1
.279:أدب الأطفال فلسفته أنواع تدریسه، عبد الرحمان الهاشمي، ص: ینظر-2
.201: النص الأدبي في الجزائر، العید جلولي، ص-3
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وغالبا ما تعرض ،مسرح الطفل بالجزائر مليء بالفكاهة لأهمیتها على نفسیة الطفلإن 
.هذه الاعمال الفكاهیة بعد انتهاء الامتحانات للترویح عن النفس كما ذكرنا سابقا

الإسلاميالمسرحیجمع: الموضوعهذافي"الكافيعبدإسماعیلالفتاحعبد"یقولوعلیه 
هذهومن،الرفیعةوالسلوكیاتالحسنةوالقدوةواللعبوالمعلومةوالتفكهةالتسلیةمابینللطفل

فمسرحیةالفتیانمسرحسلسلةمسرحیاتعنوأما،لعلالوجحامسرحیةنجدالمسرحیات
فصولةأربعفيجاءت،بدويلأحمدوالطرافةالفكاهةعلىمثالأحسنهيالملعونالحذاء

فصلكلوفي،الملعوننعلهجراءللبطلجرتمضحكةقصةیحملبذاتهقائمفصلكل
عربیةأقصوصةمنإقتسبها،القصةحسبأخرإلىأحدمنعددهاتختلفمشاهدةعد

لماعلیهاعثرأینماویقرأهاكثیرابهامعجباكانوالنوادرالملحكتب،قدیماالعربتناقلتها
متناولفيمفهومةبسیطةبلغةشعریةمقاطعوتخللتهاهزلیة،ومواقففكاهةمنفیها

1.الجمهور

التاریخفيموجودةشخصیةهيندريلا،الطنبوريالقاسمأبواسمهشخصقصةتحكي
بطرفةاكتفوابلالباحثونحقیقتهاعنیبحولموالحكایاتالقصصتناقلتها،خیالیةهيأم

ففي،الملعونحذاءهجراءلأسوأاإلىأحوالهتقلبت،وعزجاهذوثریاالشیخكانالقصة،
منسیربحأنهاضنبخسبثمنالوردماءبمملوءزجاجبشراءالقاسمأبویبادرالأولالفصل
نعلأمامنعلهیضعثم،القاضيوراءهویدخلالحمامإلىفیدخلالثانيالفصلأماوراءه،

بأخرالممزقنعلهباستبدالالقاسمأبوالمستحمینأحدینصحالأثناءتلكوفي،القاسمأبو
ضناالجدیدالقاضيحذاءلبسبعدالناصحالقاسمأبوفیشكر،مقامهبیلیقلالأنه،جدید
مكانمرقعةنعلایجدالخروجعلىالقاضيیعزموعندما،لههداههو من أالناصحأنمنه
قاسميلأبانهإ،صاحبهایجهلأحدلاأن لهفیقال،صاحبهاعنفیسأل،الجدیدنعله

هارجتیو السببلهیشرحالمتهملكن،السجنفيوزجهإحضارهفیطلب.الطنبوري
ویخرجالمالالقاسمأبویدفع.المالمنمبلغمقابلفیفعل،لهیسمحبأنالحاضرون

.5:ص، 95:طالحذاء الملعون ، المؤسسة الوطنیة للكتاب ، الجزائر، ت:ینظر -1
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علىیندمالأرض،علىالوردماءلهوتسكب،الزجاجلهفتكسرالحائطعلىبنعلهویضرب
طلبف،للقاضيشتكوهواالجیرانسمعهالحفرفيبدأوعندما،بیتهأمامدفنهاویقررفعلته
قنواتفينعلهیرميثمبیته،إلىورجعذلكفعل،إزعاجهمعلىتعویضامالدفعمنه

الأنابیبسددتنعلهلأن؛أخرىمرةللقاضيالجیرانمنهیشتكيماسرعان،الفئرانلتأكلها
أما. المصائبعلیهوتراكمتففعلمالدفعالكلمنهطلبفالحيفيفیضاناتوسببت
أنمنهوتطلبمحنهفيتواسیهلمنهالأ،زوجتهمعالقاسمأبوبشجارفیبدأالثالثالفصل
فیسكب ،الشايإبریقإلىیدهمنتندفعحتىبنعلهضربهایحاولماسرعان. المالیعطیها

مصلحةفيفزجه،تشكوهوالدهابیتإلىالزوجةتهرب،غباراالبیتالرمادیملأالنارعلى
منالزوجویرجع،بیتهاإلىوترجعالزوجةفتندمالرابعالفصلأما. كذلكأنهضنناالمجانین

فيسببكانالذيحذائهغسلمنهافیطلب،المجانینمعطویلعناءبعدالمستشفى
1.ذلكفترفضالمصلحةمنخروجه

یشكوهدمهفیرهقالجارعلىیسقط،السطححائطفوقویضعه،بنفسهحذاءهغسل
القاضيإلىالزوجةتدخلثمفیفعلفعلته،غرامةمالامنهیطلببالقاضيفإذا،القاضي
صوتتسمعحینهافيبینهماالحوارویطول،لهازوجهاوإهمالحالهاالأخرىهيتشكوه
قضیتهاعلىالتنازلوتطلبتصمتبهافإذابلاءهعلىینشدالقاضيغالىقادمزوجها

حذاءهمنفیهاینفصلتعهدوثیقةلهیكتبأنالقاضيمنالقاسمأبویطلبحینهاوشكواها
القاضيیكتبالخ........جیرانهونفر منهوفقرهأسرتهفتفرقالمشاكللهسببالذياللعین
مقاطعكتابةفيبإلحاحالقاسمأبویتدخلحینلأخرحینمنو هو یضحكالتعهد

تلككلانتهاءوالسعیدةحیاتهملعودةفرحینزوجتهمعالقاسمأبویخرجثم. المیثاق
منالتاليالمشهدفينجدهذلكوأحسنالمسرحیةفصولكلتخللتفالفكاهة. المشاكل
أولانصحني: مرتینإحسانهوبفضلهغمرنيلقدكریملرجلإنه: القاسمأبو: الثانيالفصل

یتفطن أندونیذهبویلبسه" ،ومتعهااللهجمله،خلقهأطیبماثانیا،اللهإليوأحسن،

.60:المصدر السابق ، ص: ینظر 1
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فيالمضحكةالمواقفكثیرة.  لهأهديأنهضنالقاضيحذاءیأخذبهفإذا" 1"الحماميله
الحذاء یفعلهمامقلقبعد، الصعداءیتنفسوتجعله،الجمهورعنالمللدفعالمسرحیة ت

المواقفتلكعلىبالضحكر معه،الجمهو یرتاحمنهالتخلصوبعد،بلاءلصاحبه من 
. البعضبعضهاوراءمتسلسلةتأتيالتيالحوادثتلكمنبوتعج

ولا،الجزائرفيللأطفالالمكتوبةالمسرحیةاعالجتهالتيالموضوعاتلمعظمتطرقنابعدو 
وخاضتفتحتهإلامجالاتتركولمالمواضیعبكلمستأنهاوجدنا،كلهاهذهأنهاندعي

الطفلمسرحفيكتبمابكلنلمبأنفیهالدینامجاللاالدراسةهذهأنإلاواسعبشكلفیه
ذاتبكونهاالفتیانمسرحسلسلةفيموجودهو ماواخترنا.وأشهرهاوأبرزهاأهمهااخترنابل

جزائریةوهي،غیرهللاللطفلموجهةأنهاكما،كافیة تصب علیها الدراسة،مسرحیاتخمسة
وما، "المهاجرةالناشئة" مثل،الاستقلالقبلماموضوعاتلناتعكسومسرحیاتها.خالصة

عنللطفلالمقدمالمسرحأنكما. "مرادناهووهذا، "الأرضهدیة"مثل،الاستقلالبعد
متخصصةدراساتإلىیحتاجهذاوكل،كثیرةموضوعاتالأخرهوقدم،التمثیلطریق
2".الجزائربلادنافيالفنيالتربويالنشاطهذاوصلهالذيالمستوىتبین

.31المرجع السابق ، ص- 1
.202:النص الأدبي للأطفال في الجزائر، العید جلولي، ص-2
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الفتیان مسرح سلسلة لنصوصالدراسة الفنیة :الفصل الثاني

جانب الفني للعمل الأدباء الجزائریین وحتى الدارسین یلفتون النظر إلى قلما نجد
ولربما یعود السبب إلى ،ات تنصب في الجانب الموضوعي فقطالمسرحي، وأغلب الدراس

یستخدمون ضعف الجانب الفني في تلك المسرحیات خاصة الجزائریة منها، كما أن الكتاب 
جعلهم الجمهور الجزائري مما قرب الأشكال إلى، باعتبارها أالمسرحیة للتعبیر عن قضایاهم

.یهتمون بالموضوع لا بفنیته

ننا لا ننكر أإلا ،رغم ضعف البناء الفني للنصوص المسرحیة الجزائریة في بدایة نضوجها
و لأننا لا نجدها كاملة ،یةقو نت ضعیفة أم وجود مجال واسع لدراسة تلك العناصر مهما كا

هي التي تعطي النص المسرحي خصوصیته اضرة في كل نص مسرحي بشكلها العام إذ ح
.)الأدبیة طبعا(على النصوص الأخرى 

دها في كل النصوص یصبها على دراسته  فانه یجأنفإذا أراد أي دارس لهذه العناصر
یلتزم فالإدراك ةقلیل، طبیعة هذه الشریحةل.المسرحیة الجزائریة خاصة الموجهة للأطفال

.لیستوعبها ویفهمها الطفل الصغیر في أسرع وقت وبأتم وجههاتوضحب

لأن نصها " "سلسلة مسرح الفتیان"ظاهرة ودقیقة في ،جاءت هذه العناصر متلاحمة
المسرحي قادر على حمل خطاب لعالم الطفل،فهو لیس سرد تاریخي أو وثائقي أو صورة 

1"بل یقوم على عناصر عدیدة ... فنیة 

- .97: ص،2003:طت،1:طالمعارف،دار عبد الرؤوف أبو السعد،الطفل وعالمه المسرحي،1
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:وأولى هذه العناصر 

: الشخصیة ) 1

فهي كل متكون 1فالشخصیة هي أساس النص المسرحي ونجاحها هو نجاح العمل كله،
ث على شكل صراعات إلى أن تصل إلى النهایة دتقدم لنا الح، وأحلام،وأفكار،من عواطف

لذلك یجب الحذر في رسم واختیار الشخصیة وإیهام الطفل بأنها حقیقیة ؛بطریقة حیویة
طفل رغم أنها تختلف عن ذلك الواقع الذي هو ذهن ال،لاقترابها من الواقع وذهن الطفل كذلك

العمل والحركة،أما في المسرح فهي تتحرك الحضور ودائمةلان الشخصیة في الواقع دائمة
وقت ظهورها أمام أنظار الجمهور أو القارئ تقوم بعمل وعندما تكمل عملها یلفت النظر إلى 

لذا یجب ،ن الشخصیة تظهر أحیانا وتختفي أحیانافإوهكذا،شخصیة أخرى وتسكن الأولى
ا وتمیزها ورشاقتها وخفة بوضوحه،التركیز علیها حین ظهورهاالمسرحي على كاتب العمل

عن غیرها من الشخصیات الأخرى التي تشاركها العمل تتمیز ویجب أن.حركتها
2.والأحداث

ذب انتباه الأطفال وتنال إعجابهمجالهزلیة الخفیفة دائما تفالشخصیة ،فالشخصیات أنواع
وأما ،أخرةالبطلة فتستهوي الطفولة المتالشخصیة أما ،في الطفولة المبكرةونجدها 

3.الشخصیات الوهمیة الخفیة كالملائكة والجن والغول فتستهوي الطفل في مرحلته الوسطى

،1997:طتالجدیدة،الثقافةرالهیئة العامة لقصو بناء الشخصیة في مسرح ألفرید فرج ،صالح لمباركیة،:ینظر-1
.5:ص
.108:ص،2013:طت،1:طدار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر،على خلفیة،البناء والرؤیة،مسرح الطفل،:ینظر-2
.نفسها:المرجع نفسه، ص- 3
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الأولى نامیة متطورة ،حیث یرى على خلیفة أن مسرح الطفل تظهر فیه شخصیتین لا أكثر
ى أما الثانیة فهي ثابتة مسطحة،تبقى عل. لها خبایا لا یفهمها الطفل إلا عند نهایة المسرحیة

ولعل هذه الأخیرة في نظره ونظر كل دارس ،صفة واحدة من بدایة المسرحیة إلى نهایتها
تلك التي تظهر خیرة أو شریرة منذ بدایة العمل إلى .كثر وجودا في مسرح الطفلهي الأ
.نهایته

بعادها المختلفة أرغم قلة الشخصیات في مسرحیات سلسلة الفتیان ولكنها تحمل 
لها مساهمة عظیمة في تصاعد الصراع و.الاجتماعیةكذا الخارجیة والنفسیة و ،والمتعددة

هو من التقلیل من عدد الشخصیاتالنهایة  فصلت بحبكتها إلىحتى توتأزم الأحداث
لأن قلتها تجعل الطفل یركز معها التقلیدي ؛لأطفال وكذا المسرح الكلاسیكياسمات مسرح 

.بشخصیات كثیرة تشتتهیشد انتباهه وذهنه بدلا من و 

.الشخصیات إلى محوریة ومسطحة وخیالیةكثیر من الدارسین قسموا

فإننا نجدها ذات شخصیات قلیلة لكنها تحمل " الناشئة المهاجرة"إذا دخلنا إلى مسرحیة 
فشخصیتي عبد االله وأسماء تجسدت فیهما . خاصةأوزانا ثقیلة في معجم الطفل المسلم

فهي .رغم سوء معاملة قریش لهما،ء والإیمان والصبر والثبات وكتم السرالمحبة والوفا
شخصیتین محوریتین كان لهما الدور في تنامي الأحداث ولا یخلو فصل من حواراتهما، أما 

لا عن نفس الصفة من بدایة وتظ... شر والعدوان شخصیتي أبا جهل والشیخ فیمثلان ال
.النص المسرحي إلى نهایته

لذین یدفعان لمحمود وسمیرة هما الشخصیتین البطلة افیبقى" المصیدة"سرحیة وفي م
یحملان في أغوارهما رمز العزیمة ومان العدو رغم رفض الوالدان لذلك،یقا،بعجلة الأحداث
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.لكنهما یصلان إلى الهدف المرجو،والإرادة في القضاء على العدو إلى حد الإرهاق الشدید
):بحنانرابتا علیهما (1قول الأب"الوالدان ،وذلك منعفو عنهما في نهایة المسرحیة وی

.أنتما لم تقوما إلا بواجبكما

."أنا فخورة بكما: وقالت الأم 

مخرب ،أي دخیلیكون غرض الكاتب من هذا العدو لیس  الفئران أو القطط بل قد ف
الفترة التي كتبت فیها هي ن ، خاصة وأكالمستعمر الفرنسي مثلا... یخرب البیت أو البلاد 
.السائدللوضعینما لم تجد المقاومة الشعبیة حلاوالتي بدأت ح،فترة المقاومة السیاسیة

الصغیر فعندما لم ینفع السلاح والدم  توجهوا إلى الكفاح بالقلم، وربما هذه الرسالة لطفل 
خرجه من أرضه كما یتخلص من العدو وی، فكي یدافع على وطنه بعزم وإرادة دون تفان

.أخرج الأخوین الفئران من بیتهما لیس برغبة منهم بل مكرهین

تظهر محوریة بارزة بین نجیب البطل الذي " محفظة نجیب"والشخصیة في مسرحیة 
كان ، بعد أنمن شكل الكسل والخمول والظلم الى الجد والحرص والحنان شخصیته تغیرت 

بعد یتغیر فیصبح جادا متاعبه فيلى أن هذه الأخیرة سببیكره الدراسة والمحفظة عا تلمیذ
وكأنها إنسان مظلوم ممزقة متسخة الأحشاء،ها ، ورأفته لها عندما یراعتاب منها في المنام

عاهدة بان تصلح كل ما و وبريء،ونادمة على مافعلت هذه الشخصیة للشخصیات الأخرى 
...ته من اصدقاء ووقت خسر 

.68:ص،حمد بودشیشةأالمصیدة،-1
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العزیمة والتضحیة من أجل الأرض وإرضاء مثل العم رابح " رضهدیة الأ"یة وفي مسرح
فشجع الفلاحین على ذلك رغم التعب والصبر على استهزاء ابن عمه ،الوطن بغلة أرضه

م یفرط فیها صالح له وأهله كذلك،فالعم رابح من بدایة النص المسرحي ظل یحمل رسالته ول
ل الجزاء والإنصاف والحكم بالعدل،حینما تمث،لسلطان شخصیة عادلةإلى نهایته، كما أن ل

.أعطى للمجد قطعة أرض وأعطى للكسول نصائح بل دروسا لن ینساها مدى الحیاة

یترأس ،فیمثل أبو القاسم الطنبوري شخصیة رئیسیة" الحذاء الملعون"أما مسرحیة 
التي تظهر صیات الأخرى والشخ،لأن كل الأحداث جرت له؛الأحداث ویدفعها إلى الأمام

تزكي مواقفه لكي تصل إلى المبتغى .أحیانا أخرى كانت مساعدة له فقطأحیانا وتختفي
. فهو المظلوم من أول سطر إلى آخره... الترفیهي والتعلیمي 

الزوجة :لكنه صبر وحاول إرضاء كل الأطراف،تراكمت علیه المحن والمصائب
.اء حذاءه الملعونوكل ذلك من جر .المال بالمال وغیر... والقاضي والجیران 

لأنه حتما سیتفاعل ،لقد رسمت الشخصیات البطلة للنصوص الخمس في ذهنیة الطفل
ویحزن لحزنها وه ومره، فیفرح لفرحها ،حليمعها حین یجدها صادقة وقریبة من الواقع المعیش

رئیسي لأنها ل بذلك حیة في وجدانه،لذلك تعد الشخصیة هي العنصر الفیندمج فیها، وتظ
وكذا وظیفتها ه،كل له دور ... وحركتهاطولها وقصرها ب،تقوم بالفعل وتؤدي وظیفتها الجسمیة

وكل هذه الأبعاد ... وظیفتها الاجتماعیة من انتماء دیني وتوجه فكري وسیاسي ،النفسیة
.ف كان لها حظ وافر في هذه النصوصوالوظائ

كانت قلقة حسبما " سلسلة مسرح الفتیان"المسرحیاتإلى أن شخصیاتوهكذا نخلص 
تحمل دروسا متنوعة وعظیمة في ، واقعیة اجتماعیة، حنونة،)الأطفال(یتطلبه مسرح الفتیان

.مجالات عدة لا یمكن للطفل نسیانها
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وتكون كائنات بشریة أو حیوانیة أو ،شخصیات مسرح الطفل یجب أن تتسم بالواقعیةف
نها تنبض بالحیاة وتنطق وتترجم عن ذواتها لكي تثیر في الطفل أم فهي المه،غیبیة أو جماد

.الدهشة والإعجاب

الحوار) 2

،فإن حضوره دائم في أي عمل 11"هو كل كلام دار بین شخصین أو أكثر" مادام الحوار 
النص المسرحي ، إذ لا یخلو اي نص مسرحي منه فهو شریانه وعمدته،  لا یأخذمسرحي

تي تعبر فیها الشخصیة عن باعتباره الوسیلة الوحیدة ال،شكله النهائي إلا عن طریق الحوار
لذا یحتاج تركیزا واستعدادا ،أو بالشعر–وهذا هو الغالب –بالنثر واءسما ترید، 

الحوار في أغلب ظني،ملكة تولد أكثر مما هو شيء یكتسب": طبیعیا،كما قال توفیق الحكیم
2".وإذ كان طول الممارسة والمرانة له بالطبع أثر كبیر في الوصول به إلى الجودة والإتقان

. یقصد أن الحوار شيء فطري في الإنسان إتقانه وجودته ولو أن فیه قلیل من الاكتساب

یوحي للجمهور القارئ شخصیة فكما نجد فیه كل أبعاد ال،فالحوار یجعل الحدث یتطور
بین كانا أو متعاكسین، ولو كان موجزا إلا أن این طرفین متحبستمع أن الحیاة حوارأو الم

لا یكون غامضا ولا قصیرا جدا فیخل أنالمهم . في ذلك الاختصار تركیز وإیحاء بشيء ما
3.ولا یبتعد عن الواقعیةالمعنى،ب

.101،نقلا عن معجم المصطلحات الدرامیة والمسرحیة،ص130مسرح الطفل البناء والرؤیة،علي خلیفة،ص -1
.48ص , ص نفسھا نقلا من فن الأدب لتفیق الحكیم, المرجع نفسھ-2

.المسرح هي الایهام بالواقع ولیست أخد الواقع كما هو،بل تقترب منهالواقعیة تختلف عن الواقع،فالواقعیة في 3-
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ن في ذلك سر وهو أما عن طریقة الحوار فالأفضل هي النثر الذي یتخلله قلیل من الشعر،لأ
.ملائمة الإنشاد والإیقاع لنفسیة الطفل لكن كثرته تعیقه في الاستیعاب والحفظ

تكون سریعة قصیرة تكشف أفكار الشخصیة وما أنكما أن الحوارات في مسرح الطفل یجب 
ویجب على كل نص مسرحي أن لا یخرج عن ما یلي في ،شرتنزع إلیه من خیر أو

:حواراته

.التعبیر عن طبائع الناس صدق -

.مساعدة الحوار المسرحیة على معرفة الشخصیة وصاحبها للمتفرجین-

.ارتباطه باللغة العربیة الفصحى البسیطة القریبة من قاموس الطفل-

. قصره وسهولته لیستوعبه ویحفظه الأطفال-

.ابتعاده عن طابع الخطب والمواعظ المباشرة-

فنصها یحتوي على حوارات متراوحة بین الطول " الناشئة المهاجرة "إذا لاحظنا مسرحیة 
والقصر حسب نفس الشخصیة  وما تحمله من مكبوتات،فالكفار مثلا یحملون كرها 

.تهم طویلة تفوق السطرین في معظم الأحیاناجاءت معظم حوار ،للمسلمین

م ما ترك منكم رجلا إلا وقد قد واالله خرج علیكم وانتم نیام ث!خیبكم االله: أبا جهل"مثل قول 
1"وضع على رأسه ترابا،وانطلق لحاجته،فما ترون ما بكم؟

.هذا الطول یعبر عن القلق والغضب

.20: صمحمد الصالح رمضان،الناشئة المهاجرة،-1
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، وقد یرجع قصیرة، جاءت حواراتهمعائشة وأسماء وعلي:مثللشخصیة المسلمة هادئةا
قصرها إلا إنها فهي رغم ... صر حواراتهم للصبر وكذا عظمة ما یحملون من رسالة ق

.دفعت بالحركة الدرامیة إلى السرعة فطورت شكلها التسلسلي ،موحیة معبرة

1: بكر أبيمثل قول أبناء 

. ویل لهم من آثمة مجرمین: أسماء

.تبا لهم من كفرة فجرة: عبد االله

.أف لهم ولما یأفكون :عامر

.  لا لا یا أبانا : الأولاد

فلا شيء یمیت ، بسیطة واضحة موجزة،الشخصیةهي حوارات مناسبة مع منطق
یقضي على ترابط الأحداث ویربك عقل لأنه ،الغموضاكثر من مضمون الفكرة في الحوار 

2.الطفل في جهد التفسیر لما یراه ویسمعه

.وهذا الحوار ابتعد عن ذلك كله

وخیر مثال قول . وهذا ما یجعل المتعة تزداد،كثرت بها صیغة الاستفهام والتكرار والتعجب
3:جهلأبي

...!تراب ...!ماهذا؟تراب-

.10:ص،السابقالمصدر-1
.33:ص,2000:طت،1:طبیروت،،رحسن مرعي، دار البحارح التعلیمي،المس-2
.21:صالناشئة المهاجرة،-3
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!وي كأنه تراب -

!انه لتراب حقیقة-

!أي تراب-

!تراب-

!تراب-

!عجبا-

!من أین هذا-

.حوارات قصیرة أوصلت الفكرة للمتلقي بهذه الطریقة فأبعدت عنه الملل

،شخصیتین فقط في اغلبهاهي الأخرى قصیرة تتراوح بین " المصیدة"وحوارات مسرحیة -
قلل الذي ی،من المسرح الأرسطيمستلهمة وهذه الطریقة هي كلاسیكیة ،وهما سمیرة ومحمود

كما تمیزت بالبساطة ،ولا یخرج البطل عن معظم هذه الحوادث لشخصیات في حواراته،من ا
. والوضوح حسب طبیعة المتلقي الصغیر الذي لا یستطیع استیعاب غیر ذلك 

مثل ماجاء في .. حوارات ملیئة بالأسالیب الإنشائیة من أمر ونهي واستفهام
1:الثاني المنظر 

أنا أوشكت على الموت؟ ) باستغراب : (سمیرة

!لكن اله أنجاك من الموت المحقق یا عزیزي: الأم

.32:صأحمد بودشیشة،المصیدة،1
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.هیا لنحظر المصیدة:محمد

لا فستقطع أصابعك؟ :الأم

ولم یعد یخشى علي مثلما كنت أحبو یا أماه؟ ... لقد كبرت الآن : محمود

هي الأخرى جاء نصها مليء بالإیحاء معبرة عن ما جاء في خلجات نفس " محفظة نجیب"
. صاحبها،كشفت عن شخصیته وأثرت في فكر الطفل المتلقي

1:في ما یقول نجیب لمحفظته خیر مثال

...أعرفك نني لا’ممن تشكین؟ ثم إ: نجیب

.رفیقتك ولا أحد یلازمني كما تلازمني أنت وإن... كیف لا تعرفني :المحفظة

كأنني أعرفك من قبل؟:نجیب

... أنا محفظتك ... أنا محفظتك :المحفظة

نجیب ومدى جهله : صره إلا أننا نتعرف على الشخصیتین،هماهذا المقطع رغم ق
.مشفق حتى أصبحت لا تعرفوحالها ال" المحفظة"لمحفظته المتسخة، و

ر،وكأن الجماد نطق من زاد من صدق التعبیوهذا ما،كما جاءت الحوارات على لسان جماد
.كثرة الظلم فابتعد فیها عن المألوف امتع بها الطفل المتلقي

.16:صأحمد نجیب بودشیشة،محفظة نجیب،1



-الفتیانمسرحسلسلةلنصوص- الفنیةالدراسة:الثانيالفصل

50

معبرة عن ما تحمله و جاءت بحوارات قصیرة موحیة " هدیة الأرض"كما أن مسرحیة 
ن طرف ما احتقارا من طرف صالح لابن عمه رابح،أو احتراما وإكبارا مإ،الشخصیة بداخلها

1:للسلطان والعكس ففي المشهد الخامسرابح 

یقول الحاجب أیها الشیخ؟یسال مشدوها أصحیح ما: السلطان

.هو كذلك یا مولاي)باندفاع(رابح

ولماذا هذا الأرض بالذات؟)مستغربا كلامه(السلطان 

.االله یامولايببراءة أحمد : رابح

2:أما في المشهد السابع

.أ..أأ.. إنني یامولاي : صالح

.أعرفك تمام المعرفة:السلطان

.تفضل یامولاي: صالح

هل أنت عالم؟:ماذا ترید،قل لي:السلطان

.لا یا مولاي... لا :صالح

حاورین وكل ما یكنه احدهما هذه الحوارات الأولى والثانیة حملت ما في نفسیة المت
.لرابح النشیط واحتقارا لصالح الكسول من طرف السلطانااحترامللآخر،

.35:صهدیة الأرض، مسعود مواسح،-1
.22:صالمصدر نفسه،-2



-الفتیانمسرحسلسلةلنصوص- الفنیةالدراسة:الثانيالفصل

51

.المسرحي نثریة تخلو من الشعرحوارات هذا النص

ة  تمیزت عن سواها بكثرة الحوارات الشعری،قصیرةهاحوارات" الحذاء الملعون"مسرحیة وأما
.أدخلت السرور والضحك في نفس الطفل،بطریقة خفیفة سلسة سریعة وعذبة

1:بي القاسم یقولزجاجي حین بیعه لزجاجة بالخسارة لاجد الفن

رحت أبغي تجارة استدر الر         بح منها فاخترت بیع الزجاج -

وتشجمت في سبیله كل صعب      وتكفت جوب عرض الفجاج -

موضوع ، وذلك لتناسب لأخرىتعد الأكثر استعمال للشعر من النصوص المسرحیة ا
لقلیل من الغموض في رغم وجود ا. بحواراتها السلسة العذبة الواضحة،الشعرمع التسلیة 

فمثلا المجانین ، لأنه یرجع لطبیعة الشخصیة علیه،ن ذلك لا یحسببعض المقاطع إلا أ
ن لأ... معظم حواراتهم جاءت غیر مفهومة تتراوح من موضوع لآخر ومن كلمة لأخرى 

.العقل هو من ینظم الكلام ویسهله وهم یفتقدونه

2:مثل قولهم

.ق           والزیع والحمق بذي الخر طوفوا

. إذ خاس بالصدق            لم یخش مولاه

.أودت به النغل              وغره الجهل

.فماله عقل                 الطیش أعماه 

. 65: ص, جلول أحمد بدوي, الحداء الملعون- 1
.66: ص, المصدر نفسھ-2
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1:ثم یقولون لأبي القاسم

. أنت جارنا ولابد من معرفة هویتك-

.هل لك في الحدیث-

أیة سن نعني یا جاهل،الم تعلم بان سني ذات أطوار ومظاهر؟-

. تعال یا مسكین أرقیك-

لكن یرجع سر نجاح هذه الأعمال ،هي حوارات غیر مفهومة لكنها ترجع للناطق بها
الفئران (ودخول بعضها في عالم الحیوانات المسرحیة إلى دقة حواراتها وبساطتها وإیجازها،

وكذا المزج بین الشعر ،) المحفظة في محفظة نجیب(وأخرى في عالم الأشیاء ،)في المصیدة
فجعلت االشخصیات فتزایدت الصراعات في ثنایا الحوارات ) ... الحذاء الملعون(،فیها والنثر

. معهاوالطفل المتلقي یتفاعل 

:اللغة) 3

ولقد اختلف الأدباء في استعمالها منذ .هي القناة التي یمر من خلالها الفكرتعد اللغة 
وما نلمسه في ذلك الاستعمال هو استعمال .الأزل،إذ نجد تغیرات كبیرة على مستویاتها

لكن باختلاف المواضیع وتطور ،المحسنات المعنویة واللفظیة الكثیرة في العصور السابقة
باء للغة فأصبح الاهتمام دمصطلحات جدیدة،تغیر استعمال الإوما تحمله من.التكنولوجیا

الأكبر هو إیصال الفكرة والتعبیر عن المعنى بأي شكل من الأشكال،بعیدا عن المحسنات 
2. اللفظیة قدر الإمكان

.72: ص, المصدر السابق-1
.203:صد ت ط،د ط،الجیل بیروت،دارشرف،العزیزعبدالأسس الفنیة للإبداع الأدبي،:ینظر-2
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وخاصة إشكالیة اللغة العربیة أدباء المسرح الموجه للأطفال باللغة أشد اهتمام،اهتم
وذلك ،تختلط بالعامیة،والذي ساد هذا الإشكال ساحة الأدب بعد الاستعمارالفصحى التي 

لجهل الجمهور وعدم فهمهم للفصحى،ففضل الأدباء الجزائریین خاصة كتاب المسرحیة 
باللغة "توفیق الحكیم"وهي ما سماها ،الموجهة للطفل اللغة المزدوجة بین الفصحى والعامیة

الفصحى قلیلا وترتقي اللهجة العامیة قلیلا كذلك لیلتقیا في الثالثة،إذ تنزل اللغة العربیة
اللغة البسیطة المفهومة التي هي في ،ةثاللغة الثالبمرحلة وسطى بینهما وهي ما تسمى 

فكانت لغة .. متفرج أومتناول الجمهور الجزائري صغیرا كان أم كبیرا،قارئا كان أم مستمع
إذ جاءت بسیطة،عفویة،معبرة عن الفكرة .كذلك" سلسلة مسرح الفتیان "مسرحیات 

. والموضوع،حیث أعطت لأفكاره إشعاعا وحیویة بتأثیرها في المتلقي بشكل جید

مع الإشارة إلى أن طبیعة الألفاظ قد تكون أبلغ في التأثیر على الطفل من أي شخص "
1"آخر

غایة فنیة ة بل هيلم تكن وسیلة فقط في ایصال الفكر " الناشئة المهاجرة"فمسرحیة 
بایقاعها وجمالها ولغتها المسبوكة،فتمیل إلى الواقعیة والواقع بكل ما یحملانه من سهولة 

وهذه صفة مسرح الأطفال،ألیس هدفه هو تنمیة القدرات اللغویة لدى الطفل ... وعامیة 
. فتلك هي لغة مسرح سلسلة مسرح الفتیانخاصة في مراحله الأولى من طفولته؟

الفصل الأول من المسرحیة المذكورة آنفا خیر دلیل على البساطة في اللغة والعفویة 
2:إذ هي في متناول الأطفال ومستواهم الفكري،فیقول،كذلك

.إلى أین یا أبي: عبد االله

.36:صحسن مرعي،المسرح التعلیمي،- 1
.10: صمحمد الصالح رمضان،الناشئة المهاجرة،-2
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.إني خارج من بلدي فرارا بدیني من أذى الكفار كما فعل إخواني المسلمون:أبو بكر

.أبيولمن تتركنا یا :عائشة

.أترككم الله یحفظكم ویرعاكم: أبو بكر

رغم قصر هذا المقطع إلا أن لغته كانت سهلة وبسیطة عبرت عن أیدیولوجیة ما،
وهي مناسبة للمتلقي الطفل تحمل خطابا دینیا یكتسبه ،وأوصلت الفكرة في أسرع وقت 

... ) .االله المسلمون،الدین،(الكاتب ویود أن یبعثه للمتلقي عن طریق لغة الشخصیات 

فاللغة معبرة عن كل المواقف التي جاءت من أجلها،وكانت "مسرحیة المصیدة"أما في 
،وبأسلوبها وعباراتها البسیطة والسهلة الواضحة،في مستوى فهم وإدراك الطفل،بألفاظها

وبجملها القصیرة الخفیفة في النطق والفهم والحفظ،فاللغة ،یحاءاتالمباشر الخالي من الإ
دقیقة ومنسجمة مع كل ها بسیطة وتقترب من هذه الأخیرة، فصحى خالیة من الدارجة لكن

. موقف

1:فما نجده في المنظر الثاني حینما تخاطب سمیرة والدها قائلة

...  أنظري یا أماه،أنظري یا أماه ... أنظر -

.. أنظر ).. كلیهماإلى(لدي وأنت یا وا-

أین شعرها ذلك الذهبي؟ دمیتي ،لقد صارت قرعاء،... دمیتي -

).ترفع صرخاتها أكثر(

. قرضته الفئران... حتى فستانها قد قرضته 

.25:ص،المصیدة،أحمد بودشیشة-1
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ویتداولها في بلغة سهلة یعتادها الطفل،یحمل هذا المقطع الفكرة كاملة معبرة ومؤثرة
تاج فیها المرسل ولا المتلقي سة أكثر،وبكل بساطة وعفویة لا یحالمدر حیاته الیومیة بل في 

.دل الجهد في النطق والفهم والشرحبلى إ

متناسبة مع موضوعها المدرسي ،فهي الأخرى واضحة اللغة" محفظة نجیب"أما مسرحیة 
مادامت تحمل فكرة المدرسة بشخصیاتها وأحداثها فهي حتما ستكون حتى لغتها مدرسیة 

لأن الطفل ؛ بها المباشر السلس البعید عن الأسلوب الصارم الخاص بالوعد والإرشادبأسلو 
ففي المشهد الخامس على . أمر یجب تنفیذهوكأنه لك الأسلوب ویحس بهذر من دوما ینف

1:سبیل المثال

!بعد الذي سمعته منا؟... ماذا تنوي أن تفعل بنا :المحفظة

... لا شیئ أنا الظالم یا رفیقتي ... لاشيء : نجیب

هل ترید أن تتخلص منا،فترمینا في صندوق القمامة؟ :المقلمة

....لن أفعل هذا أبدا ... لن أفعل أبدا  ... كلا ... كلا :نجیب

،عن موقف الشخصیات المتحاورةةمعبر ،بسیطة في متناول الطفل المتلقيلغة الحوار
... حساسها كالمحفظة والمقلمة و التي فهم الطفل إسواء من شخصیاته الخائفة ،جداةمؤثر 

أو الشخصیة الخجولة والنادمة والتي شفق علیها الطفل وسامحها على مافعلت في 
.الشخصیات الأخرى مثل نجیب

وهي الوحیدة بهذا الشكل ،بین النثر والشعراللغة تراوحت ف" الحذاء الملعون"مسرحیة وفي
وتنامي الأحداث وطبیعة الغرض ،في سلسلة مسرح الفتیان، تتبعت الحركة والمقدرة الدرامیة

.35:صمحفظة نجیب، أحمد بودشیشة،-1
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كما أن الطابع الغنائي ،الترفیهي جعل اللغة تكون أحسن بذلك التمازج بین الشعر والنثر
كما نجدها في حیاتنا الیومیة فالطفل لله وقلقه لأنه یرفه به عن نفسه، یحبذه الطفل في فترة م

ما یغني فانه في اسعد لحظات حیاته،لأن الغناء یبعد عن مخیلته الهموم والتعب،لذلك عند
ذكرنا سابقا أن هذا النوع من المسرحیات المضحكة والمسلیة بطابعها الغنائي تكون معظمها 

.في ما بعد الامتحانات عند نهایة كل فصل

ا مباشرة ودقیقة كشفت عن لغة مسرحیة الحذاء الملعون رغم سهولتها وعفویتها إلا أنه-
نواحي كثیرة لشخصیاتها،الثقافیة منها والاجتماعیة فلغة القاضي المثقف تختلف عن لغة 

1:الخ، ففي المشهد السادس مثلا... الزوجة البسیطة والجاهلة وتختلف عن لغة المجانین 

.وأبقاه كهفا للمكروبین ... أدام االله حیاة سیدنا القاضي :أم البنین-

ماذا دهاك أیتها السیدة؟:لقاضيا-

. جئت أشكو إلیك زوجي: أم البنین-

هذا الزوج،وما حرفته؟ما اسم: القاضي-
... أما اسمه فهو معروف ... زوجي لا حرفة له :أم البنین-

ومن عساه أن یكون؟... معروف؟ :القاضي-

.إنه أبو القاسم الطنبوري:أم البنین-

... أمة االله،نعم،هو معروف مسكینة أنت یا:القاضي-

.ومعروف جدا جدا: العون-

.99:صالحذاء الملعون، جلول أحمد البدوي،-1
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یة ونشاطا كبیرا بأسلوبها الفاكهيلكنها تحمل حیو حى البسیطة،الفصلغة هذه المقاطع 
. یصل إلى النفوس المتعطشة لذلك وفي وقت وجیزإذ الخفیف 

الخفیفة هي التي إذا رجعنا إلى مقدمتها نجد كاتبها یقول أن لغتها البسیطة والفكاهة
.تشدني إلیها كلما أمر بها في كتاب من كتب الملح والنوادر العربیة القدیمة

ولم أشـأ أن أرتفع بلغتها وحوارها إلى مستوى الغرض من تالیفها بل راعیت فیها مستوى "
1."لأدب ومحبیهاأنصاریلتقي عنده سائر الطبقات من 

الصراع )4

إذا كان الصراع هو احتكاك الشخصیة مع نفسها أو مع شخصیة أخرى،فإن ذلك له 
إذ یقول توفیق الحكیم أن الخیر والشر نقیضان .وجود قوي في الحیاة عامة،والمسرح خاصة

لا یلتقیان إلا في حلبة الصراع،ولابد من وجوده لتستقیم الحیاة فلا معنى للحیاة دون شر ولا 
... معنى للحق دون باطل 

ویجب أن ،فالصراع عنصر مهم من عناصر النص المسرحي خاصة الموجه للأطفال
لأن طبیعة ؛بوضوحه وابتعاده عن الرموز والتعقید،یختلف عن الصراع في مسرح الكبار

لذا یجب أن یكون واضحا من بدایة ؛تفكیر الطفل لا تدعه یستوعب الصراعات الغامضة
.المسرحیة إلى نهایتها

فیه .كل مشوقشوبدونه لا تتنامى الأحداث ولا تصل إلى ذروتها ب،الصراع دعامة النص
وانتهاءه یعني انتهاء العمل یستقر الطفل ویبقى ینتظر النهایة وعاقبة كل طرف من طرفیه،

.المسرحي كله والحركة الدرامیة ودینامیكیتها كذلك

.5: ص, المصدر السابق-1
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شاهد على خلاف الحوار الذي یمثل المعنوي للمتعة الذهنیة للمفالصراع یمثل المظهر "
المظهر الحسي لها،ویكون هذا الصراع عن طریق الشخوص المتابینة والمتناقضة 

ه المهم أنه یبتعد عن الصراع الذهني لأن1."خارجیا،والتي تجمع بینها شخصیة محوریة 
.عنهایدخل الطفل في دوامة نحن في غنى

2."ي ولا قیمة للحدث بل لا وجود له بدون الصراعالعمود الفقري للبناء الدرامإذ یعد "

. ر فیه الخیر في النهایةفي مسرح الطفل صراعا خارجیا ینتصوغالبا مایكون الصراع

،و "الناشئة المهاجرة"تقوم على ذلك الصراع مثلا مسرحیة "سلسلة مسرح الفتیان"فمسرحیات 
الإسلام والكفر،عبادة االله الواحد وعبادة الأصنام :نجد الصراعات فیها بین توجهین هماالتي

بدأ الصراع فیها عندما تآمر الكفار .المتعددة،بین المسلمین المظلومین والكفار المتجبرین
وتنامت الصراعات بین الطرفین وأتباعه،) صلى االله علیه وسلم(على قتل سیدنا محمد 

انائماشخصجدوا بیته و إلىندما دخلواووصلوا إلى الذروة ع،حینما اشتد عزمها على ذلك
التقى الرجل الذي كما اشتد وتأزم الصراع حینما .لكنه علي كرم االله وجهها،یحسبونه محمد

ه على لكن النبي ساعده وسحره بعزیمت،جهل بمائة ناقة مقابل القبض على النبيغره أبو
.قومه دون أي شيءورجع إلى، استسلم الرجلفهو المنجي دوماالتمسك باالله الواحد الأحد 
ومن معه إلى أهل یثرب،أین یحط ) ص(ى بوصول الرسول كما أن ذلك الصراع انته

الاطمئنان والراحة والهدوء،فیتضح أن الصراع هو الذي یدفع بالأحداث إلى النمو والعجلة 
.وعندما انتهى الصراع انتهى كل العمل المسرحي،الأمامالدرامیة إلى 

- .61:صالمسرح المدرسي، عیسى عمران،1
- .53:ص،محمود فوزي مصطفىقا،دراسات في مسرح الطفل تنظیرا وتطبی2
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إذ تدفع وتساعد الصراع ؛ عات خفیفة تتخلل العمل المسرحي بمشاهده وفصوله فهناك صرا
1:ونجد منها في المشهد الرابع، العظیم للوصول إلى الهدف 

أین أبوك یا بنت أبي بكر؟-

.أین أبي–واالله –لا أدري -

.قولي أین أبوك وإلا قتلتك -

.لست أدري , لست أدري -

. خدي جزاء نكرانك یاكلبة-

الدماء ... جهل وابنة أبي بكر یصل إلى في هذا الحوار صراع جسدي بین أبيیتضح
.فساهم هذا الصراع في إدماج الطفل بالقصة شفقة على الطفلة المسكینة،من جسد البنت

دمائهم یتمسك بالدین الإسلامي،الدین الذي ضحى الكثیر من الأطفال بهذا ما یجعل الطفل 
.من أجل أن یخلد

ن الصراعات بها ظاهرة من المشهد الأول إلى المشهد فإ" المصیدة"أما مسرحیة -
،الخیر على الشر،وطرفا )الفئران(على الظالم ) الولدان(الأخیر،والذي ینتصر فیه المظلوم 

.الصراع بدت واضحة من الوهلة الأولى ولم یتعب الطفل في البحث عنها

أصر ا حیث عندما ذهبت العائلة إلى العطلة وعندما رجعوا وجدوا البیت مخرببدأ الصراع
ن لتلك الحرب وذلك مما قاله رب ضد من فعل ذلك رغم رفض الوالدیالولدان على إعلان ح

2:محمود لهما

.27،28: صحمد الصالح رمضان،مئة المهاجرة،الناش-1
.27:صأحمد بودشیشة،المصیدة،- 2
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... لقد حان وقت القضاء علیها 

.واستئصال جذورها من هذا البیت ) بتصمیم(

:)بقوةوهي تعصر قبضتیها (سمیرة

.إن انتقامنا سیكون شر انتقام

:1ثم تعود الأم بعد حوار طویل وتقول

..هل أنت في حرب .. لماذا تسمیها هزیمة؟ 

إلى أن وصل إلى أوجه وألقي ،من هذه المقاطع أعلنت الحرب وبدأ الصراع بین الطرفین
وطلب منهم محمود أن یفصحوا عن مكان اختباء ،القبض على سلطان الفئران وحراسه

الفئران ولم ، فهرب ، وإلا رماهم لقطة الجارة فهي جائعة جداً أصدقائهم مقابل إطلاق سراحهم
على الإرادة والعزیمة في القضاء على العدو ، حینما ابنیهمانوشكر الوالدا. ا منهمأحدیبق
2:قالا

.أنتما لم تقوما إلا بواجبكما: الأب 

.أنا فخورة بكما: الأم

الحق على الباطل والمظلوم على وانتهت المسرحیة بانتهاء الصراع ووصوله إلى انتصار
.الظالم وعلى الخراب والفساد

.30:صالمصدر نفسه،-1
.68:ص،نفسهلمصدر ا- 2



-الفتیانمسرحسلسلةلنصوص- الفنیةالدراسة:الثانيالفصل

61

حینما ،لم یصل الصراع إلى أوجه إلا في الفصل الثالث" محفظة نجیب" وفي مسرحیة 
مها له وتنكره من ذلك الاتهام ، جراء اتهاجیب مع محفظته وما تحویه من أدواتتشاجر ن

إلى ،وتهدیده لها، لكن الصراع بدأ في التهافت عندما شك بأنهم على حق وهو على باطل
أن تیقن من ذلك ورجع إلیها طالبا المعذرة والصفح منها ، ووعدها بأن یصلح كل ما أفسده 

.سابقاً 

وزاد من حرصهم والاهتمام بأدواتهم، ،فالصراع ساهم مساهمة جبارة في التأثیر على الأطفال
برمیها في القمامة، ة وترك الكل ینتظر النهایة هل تكون سعیدة للمحفظة بإصلاحها أم تعیس

فاته من إهمال دراسته وكانت النهایة سعیدة كما یرغب الطفل، إذ ندم الطفل نجیب على ما
ویا أدواتي كما أحافظ على أنا نادم، وسأحافظ علیك یا محفظتي،: 1محفظته وقال لهاوظلم 
.حیاتي

وهو یعمل ،أما مسرحیة هدیة الأرض فیبدأ الصراع فیها عندما یسخر صالح من العم رابح
ویزداد الصراع عند زیادة السخریة والاستهزاء من طرف صالح وكل عائلة العم ،بمزرعته

ما یدخل العم رابح للسلطان، وعندعندما یصر أن یقدم حبة الجزر هدیة ،رابح من العم رابح
یزداد خوف العم ،كبیرة المعنىالصغیرة الحجم على السلطان حاملا الهدیة المتواضعة، ال
فاجئ الكل بالمقابل الذي قدمه وی،العكسیجريرابح وكذا عائلته من قهر السلطان له، لكن 

2:السلطان له ولمن معه في الأرض، فیقول العم رابح لصالح

صدقني یا صالح یا ابني لقد عثرت على حبة .....إنما أحببت فقط أن أقول لك : رابح
وقد قررت حملها إلى السلطان رغم معارضة زوجتي لهذه الفكرة، فماذا ،جزر كبیرة جداً 

.41:صأحمد بودشیشة،محفظة نجیب،1
.28،29:صهدیة الأرض،مسعود مواسع،2
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زوجتك على ....قطعا أنت خیبت ... تقول؟ تحمل حبة جزر للسلطان؟ وماذا یفعل بها؟ 
لا تفكر في هذا ...... أصغ إلي یا رابح إنني لك ناصح أمین....حق سیزج بك في السجن 

.أحداً هكذا قیل عنهیرحمإنه داهیة غلیظ القلب لا...الموضوع أبدا

سدا وغیرة الكل حثم یقول في مقطع آخر عندها یفاجئنلكن العم رابح لم یسمع له ویقرر 
1:بانتصاره

.ذا أحملاأین أنا قادم ومنزل یا صالح من أعلى جوادك وسأقول لك منا: رابح"

قول وهبكم قطعة أرض ومتاعاً جزاءاً لكم على خدمتكم ظاهر تباضطراب: صالح
؟!قصدي جزاء لكم على حبة الجزر...الأرض

ثم ألا نستحق هذا...ة الجزر كما ذكرتجزاء لنا على حب..بشموخ أكثر، أجل : رابح
كما قال ،اً أننا قدمنا له هدیة معتبرة ونادرةبالعكس یكفینا فخر ؟ألسنا أهلا له...... الإكرام؟

حسب علمي وأنا أكبر ....إنها فریدة من نوعها ثم هل حدث شيء من هذا القبیل؟ ... عنها
".صالح الحقیقة ولو مرة واحدة في حیاتكقل یا. منه سناً لم یحدث مطلقاً 

والداخلي ،الخارجي بین العم رابح وصالح،في هاتین المقطعین یظهر الصراع بنوعیه
وكذا بین صالح وضمیره الغیور . أخرىو یتراجع بین رابح وضمیره المتردد الذي یعزم أحیاناً 

الشریر والحاسد لابن عمه، فزاد هذا الصراع من بروز الخیر والشر وتلهف الطفل لانتصار 
.الخیر على الشر وسیر العم رابح إلى القصر

، إذ یقوى أحیاناً ویضعف ظهر كذلك في مسرحیة الحذاء الملعون بشكله الواضحالصراع 
لفصول والمشاهد وكل ا. المحرك الأساسي لعجلة الأحداثأحیانا حسب المواقف، لكنه یظل 

.43،44:ص،السابقالمصدر -1
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إذ نلمس عدة صراعات یشهدها البطل مع ،ه الخارجي والداخليلا تخلو منه و بنوعی
یسي هو بین شخص وجماد، بین أبو القاسم الطنبوري الشخصیات الأخرى، لكن الصراع الرئ

.ونعله الملعونة

، فیخسر الكثیر من فیصیب الزجاج الذهبي وماء الورد،یبدأ الصراع حینما یرمي نعله
یزج به له، فالجیران والقاضي وزوجتهاتهاماتا تكثر حینمجراء هذا الفعل، ویتأزم المال 

.، وتكثر مشاكله وتتفاقم جراء نعله الملعونفي السجن ثم في مصلحة المجانین 

1: فیقول مخاطبا المجانین

.أوثقوني بسیور                      شدما حزت بجسمي"

.دون أن آتي بجرموا بي كیدا                    دوأرا

.یحي وهميروا الیوم غیظي                   وتبار وآثا

.مثلما جوزي السیف الوضیعجازى     ربي ماذا أجنیت حتى أ

"قصدتني الهموم من كل صوب     وتوالت فما لدي رجوع

فینتهي الصراع بعد ،البطل ووصوله الى الذروة في ذلكفي هذه المقاطع تعبیر عن قلق
یتبرأ فیها المعني من الحذاء ، ،ذلك عندما كتب القاضي وثیقة بعد طلب من أبي القاسم

ة بعض المقاطع الصارمة وكذا المضحكة، فیرتاح أبو القاسم بعد ذلك ویأمر الكاتب بكتاب

.61،62:صجلول أحمد البدوي،الحذاء الملعون،-1
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لكنه ،الذي كان سعیدا وأتعسه الحذاءبیته،ویرتاح الجمیع من مشاكله ویرجع مع زوجته إلى
1:رجع إلى سعادة بعد تبرأ صاحبه منه فینشد ویقول له

سارت مشرقة وصرت مغرباً "

ین مشرق ومغربشتان ب

:ذلك لأننا نصبح بعد إنهاء هذه الوثیقة

كلانا غني عن أخیه حیاته

"ونحن إذا متنا أشد تغانیا

.یضحك القاضي ویتلوه الجمیع بما فیهم الزوجة

یتضح أن البطل ضاق به الحال ثم فرج عنه فراح ینشد بعد قراره الأخیر تلك الأبیات و
.بها یعلن عن انتصاره على ذلك الحذاء اللعین ونهایة الصراعات معه

وهو الدافع بالأحداث إلى الأمام ،كل المسرحیات الخمسلاوهكذا كان الصراع عمود
.ینتهي النص المسرحي كله,وحینما ینتهي

:الحدث-5

عرفتفاعل نشیط بین عناصرها المختلفة، حینإن الحدث في النص المسرحي هو 
".حدث" بأنهاأرسطو الدراما

.110:ص،سابقالمصدر ال1
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نشاط یدور حول الفكرة الرئیسیة، ویضم الحركة المادیة والكلام والقمة هي التحقیق "إذ یعد 
للفكرة التي تبنى علیها المسرحیة في صورة حدث أساس تام متطور، یجب أن تركب حوادثه، 

حتمیاً اا في النهایة أمر وصل إلیهنتیجة التيالوترتب تفاصیله، بحیث تجعل الوصول إلى 
یقوم على ) الكلاسیكیة ( لا مفر منه ولا افتعال فیه، لأن البناء الجید للمسرحیة التقلیدیة 

1".أساس محكم من الأشیاء والنتائج

فالحدث في المسرحیة یختلف عنه في النصوص الأخرى، وذلك لأن الحدث في المسرحیة 
هنا، (، كما أنه مرتبط بالزمن الحاضر المتحرك یزداد كلما تأثر به الممثل قبل المتلقي

مهما تأثر القارئ ،) كان(ولیس الماضي ) یكون(لحاضر فیخاطب الجمهور بفعل ا...) الآن
.بأسلوب السرد فإن التشخیص الحي أكثر ، ذلك في تصویر الحیاة الإنسانیة بذهن الطفل

لأن الموقف الأساسي لكل ، ذلك " حضوریة الحدث" وأهم سمة للحدث المسرحي هي  
عمل والذي یتطور إلى أن یصل إلى الذروة ذاك هو الحدث، والذي یخلق الحوار والصراع 

.من البدایة الى النهایة، والذي لا یزید في مسرح الأطفال عن ساعتین

ویزید من اهتمامه في مدة أطول ،إن الحدث الجید هو الذي یؤثر في الجمهور الصغیر
آخره فكلما طال الحدث في النص المسرحي من بدایة النص یظهر إلى،خرمن أي حدث آ

.كلما كان ناجحاً به الطفل تأثر

والحدث في المسرحیات الموجهة للأطفال یشترط فیه الابتعاد عن المفاجآت 
لكي لا یبتعد هذا الطفل عن الواقع ویتشتت تركیزه، فیجب اختیار موضوعات ؛والمصادفات
.مهمة في حیاة الطفل والتي تشكل له تساؤلات وإشكالات في ذهنهذات حوادث 

أحمد الأطفال علم وفن،أدب: منأخده،56:صمحمد فوزي مصطفى،دراسات في مسرح الطفل تنظیرا وتطبیقا،-1
.93:ص،1991:طدار الفكر العربي تنجیب،
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الحدث في النص المسرحي هو تلك الأحداث التي یقتبسها المؤلف : " یرى فوزي عیسى أن
یسعى إلى تحویره أو ولا،وذلك حینما یتقید بإطارها العام،ویأخذ منها موضوع مسرحیته

وهذا ما نراه غالباً في النصوص 1"التعلیمیة أساساوذلك لأنه یستهدف الغایة ،لإعادة تشكیله
لكنه یغیر ،حیث یترك المؤلف الحادثة كما هي،المسرحیة الموجهة للأطفال خاصة الدینیة

لك ما نجده في ، وذفي ما یحیط بها لكي یناسبها لتغیرات العصر وتغیرات ذهنیة الطفل معه
ة مسرح الفتیان رغم أنها حدیثة الكتابة والتي جاءت ضمن سلسل" الناشئة المهاجرة"مسرحیة 

.سنة ، لتعبر لنا عنها لكن بصیغة تناسب العصر1435إلا أنها تنقل لنا حادثة منذ 

ساهم في معرفة الطفل ،فالحدث في هذه المسرحیة بسیط مقتبس من التراث الإسلامي
حداث على مغزى وقفت الأ. بالقصة الأصلیة، وقدم له معلومات تاریخیة إسلامیة صحیحة

بین أحداث اواحد وهو التعلیم كما ربطت بین التراث والواقع، أي التوازن فیها كان واحد
لیتكون لدى الطفل حدث عرضه المذكور آنفا وهو التعلیم ،الماضي وأحداث الحاضر

لى إجهل دث الرئیسي وهو الهجرة، فدخول أبوجاءت الأحداث منظمة تخدم الح. التربوي 
كلها .....بكر وضرب ابنته، وكذا مساعدة المصطفى للرجل القریشي في قیام ناقتهمنزل أبي 

أین وجدت مجالا رحبا في أحداث خدمت الحدث العام وهو وصول الرسالة إلى بر الأمان 
.رنتشاالا

فكانت حوادثها متسلسلة ذات مغزى واحد وحقیقي وواقعي، حدث " المصیدة"أما مسرحیة 
:تعمل العدید من العواطف،لمجتمع لكنه جاء بصیغة أدبیة مشوقةلعدة عائلات في ا

بتهاج وكذا یجعل الطفل دائما في اوهذا ما....الغضب والحب والانتقام والثأر والفرح والحزن

.165:فوزي عیسى، صالقصة،-مسرح الطفل–أدب الأطفال، الشعر -1
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وكأنه داخل العمل المسرحي یشارك الأبطال ،نزعاج یتماشى مع الشخصیات البطلةا
.أعمالهم وعواطفهم

وانتهت برجوعها إلى المنزل فرحة ،خروج العائلة لقضاء العطلةبدأت الأحداث من 
بانتصارها على العدو، وأكثر الأحداث تأثیرا هو رجوعها إلى البیت من العطلة الأولى 

حرب ن على إعلانمن طرف الفئران، حینها عزم الولداوتفاعلها بل تفاجئها ببیتها المخرب 
دمت الحدث الرئیسي لتصل ، وهناك أحداث أخرى خوالقضاء علیها، وكان ذلك ما فعلاه حقاً 

ن على محمود وسمیرة المظلومَیبه إلى النهایة وهي انتصار الخیر على الشر ، انتصار
.الفئران الظالمة

وهو دخول نجیب من المدرسة بتصرفه ،أما محفظة نجیب فتنامت أحداثها من أول حدث
.م ندمه واعتذاره منها وطلب السماحث, وهو رمي المحفظة على ركن الجدار،الخاطئ

المنزل قلقا، وتناوله الغداء دون غسل یدیه، وكذا نومه دون غسل یدیه هفدخول
الحدث الرئیسي وهو إهماله لمحفظته ثم ندمه على كلها أحداث ثانویة ساعدت .....فمهو 

.ذلك لیصل إلى الحل الأخیر والنهایة المرجوة

وأما الأحداث ،لعون جاءت الأحداث مقسمة حسب الفصولوفي مسرحیة الحذاء الم
.القاسم الطنبوريأبيحدثها وموضوعها الرئیسي هو معاناة ،الثانویة فكانت تفصلها المناظر

وكذلك محاولة ضربه ، أما شراءه للزجاج وماء الورد ، وكذا رمیه الحذاء في أنابیب المیاه 
أحداث ثانویة دفعت الحدث الرئیسي للتنامي هي كلها .....لزوجته وأخذه حذاء القاضي

،والسمو الى الذروة، فتصاعدها یعني تصاعد الحدث الرئیسي، وتنازلها هو تنازل له كذلك
حتى تنتهي المسرحیة، فكانت أحداث هذا النص المسرحي متذبذبة تتأزم حینما یقع في 

و بدفعه المال ثم تتأزم ثم ن الطفل أنها نهایة ثم یفرج عنه إما بالعفو عنه أمشكلة حتى یظ
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فهذا الأخیر ،"الحذاء اللعین" أوقعه في هذه المشاكل جمیعها وهو أن یتبرأ ممنإلى....تفرج
.امتلاكه له هو المشكل وتبرئته منه هي الحلو هو سبب تأزم الأحداث وتنامیها 

1:قاله في آخر النصوذلك ما

وأن كلا منهما بريء من صاحبه، فأي: بارة أرجو أن تضیف إلى الأمام هذه الع: أبو القاسم"
".تبعته براءحادث قام به الحذاء فصاحبه من

:الزمن)6

الإیقاعإلىیحیلناوالذي،الوقتأوالزمنوهوأخربعنصردومایرتبطثالحدمفهومإن
ینضويوماالحكایةإنهاءكیفیةوالمسرحیةالمتوالیاتكیفیةیفسركما،للنصالداخلي
ههذلتظحدأيإليیفسرو،الحكایةطبیعةلنایبینالزمنأنبمعنى،أحداثمنضمنها
2.منتهیةأحداثاباعتبارهافیهمنغلقةأوالمستقبلعلىمنفتحةالأخیرة

الآنلكنهالكلاسیكیةالمسرحیاتفيالزمنمفهومهذا3"كثیرهوالوقتلقلیلاسمفالزمن"
لمالهالانتباهوعندهالوقوفیجبهاماموضوعایشكلأصبحالحدیثةالمسرحیاتفي

الخ.......دینیةوعلمیةونفسیةواجتماعیةمعانمنیكسبه

.109:صالحذاء الملعون، جلول أحمد البدوي،-1
.34:ص،2006:طت،1:طالدار البیضاء،دار النجاح،محمد فراح،الخطاب المسرحي وإشكالیة التلقي،- 2
:ط،ت2:ط،3:مصر ؛جمطبعة البابي الحبیب وأولاده،الفیروز أبادي محمد الدین یعقوب،القاموس المحیط،- 3

.233:ص،1952
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قو فتجلسالعقلاءأرواحوالزمنمعالمهرجدوریلعبونالبشرإنشكسبیریقللمأ
.منهمتسخرالسحاب

للزمنالكاتبفوعي،تحدیدهومعرفتهلككذصعبیومعهالتلاعبصعبیالزمنإن 
نهلأأكثرالكاتبوعيفيكامننهأغیر،إنسانكلوعيفيكامننهلأللحیاةهعیو یعني
للإبداعالفنيالبناءفيالفعالةالعناصرمنعنصرفالزمن،شعوراوإحساسامنهمأكثر

.المتلقيالطفلیتقبلهمنطقیاومعقولاتسلسلامتسلسلةالأحداثیجعلإذالمسرحي

إیحاءالموضوععلىموحیةفنیةبطریقةجاءالفتیانمسرحسلسلةفيالزمنإذ نجد 
الأیاموالساعاتوالدقائقبینمتنوعا كانبل،واحدحدثعلىمحصوراكنیلمو،دقیقا

الزمنتجعلحدثكلطبیعةوالأحداثتلكتملیهماحسبلكذو،السنواتووالشهور
حسبالكاتبفیهایتصرفقدو،الواقعفيحدوثهابزمنترتبطفقد،یطولمأیقصر
.المتلقيالجمهورطبیعة

یحملها، كما أن التيالقضیةعمقوالموضوععظمةعلىدلیلالزمنفامتدادوعلیه 
مكانو زمانلأيصالحالموضوعنأأي, امتداده دلیل على عالمیة هذا الموضوع وإنسانیته

.العالمفيإنسانأيو

.السكونوالتجهیزوالتدبیرعليدلیلفاللیل-

.الحركةوالانجازوالفعلعليدلیلالنهارو-

أي،النبویةالهجرةزمنهوالمقصودالزمنأننجدالمهاجرةالناشئةإلىرجعناوإذا 
حداثهألناتروىالذيالزمنهوبالتقریب،م579لسنةموافقةلهاالأولىالسنةبالتحدید

یتعاملنسانيإموضوعالعملأنفهوالدراميالفعلزمنأماو.رائعفنيبقالبالمسرحیة
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هيو،ربيالغقبلالعربيالطفلیحتاجهاعامةرسالةإیصالیحاول،الأزمنةكلمع
.ضرورييءشسبیلهفيالتضحیةوالروححسابلوعلىوالإسلاميالدینعلىالمحافظة

الأفعالنجد،تهابدلالاالمسرحيالنصاذهىعلتغلبالتيالماضیةالأفعالعنأما
زمنعنتعبرعندماتستعملهاالشخصیات،و الفراقوالأسىوالحزنإلىتدعواالماضیة
1:بكربيألسانعلىالثانيالمشهدفيجاءمامثلالاكتئاب

اللقاءنعدملارفاقیاالفراقجاء"ـ

"الأنصارإلىواسیر " المصطفىالرسولقالـ

الكفاربلدةمنرحیلیاالنبينادـ

"المختارالنبيآلعداماالجمیعسارـ

زمنعلىیدلالفعلكانو،الماضيالفعلاستعمللكلذالرحیلفيینحصرفكل
.هفیرجعلاالذيوالنهائيالقرارفیهتممضى

كما،الثباتوالعزیمةوالنصروالإرادةتحلمتىتحلفنجدهاالمضارعةالأفعالأما
2: السادسالمشهدفيجاء

محددبنورقومعلىتحلوعقولهمفضلتقومعنترحل"

.الغدضحىفيأوالیومفيفتصدیقها

.14:صمحمد الصالح رمضان،الناشئة المهاجرة،-1
.43:ص،نفسهالمصدر -2
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یسعدااللهیسعدمنبصحبتهجدهسعادةبكرأبالیهنـ

"بمرصدننیمؤ للممقعدهاوهمتفتامقامكعببنيلیهن

الدراسيالعاماستهلالبین.... المسرحیةفیهتدورالذيفالزمنالمصیدةمسرحیةأما
1:الأولالمنظرفيجاءكما،الصیفیةالعطلةقضاءبعدالبیتإلىالأسرةرجوعو

" الجدیدالدراسيالعاماستهلالمعحفلتنظیمعلىالمدرسةتزمع" 

المواليالعامفيالصفیةالعطلةقضاءبعدثانیةالبیتإلىالعائلةبرجوعزمانهاینتهيو
كانتبل،المملالطولعنتبتعدكانتلكنهاوكاملةسنةخلالفيجرتفالأحداث،

مزاولةكذاوالعدوعلىالقضاءیحاولانالوالدانكانف،الجدوالبحثوبالحركةملیئة
.ثباتوبجدالدراسة

:كما جاء في المنظر السابع

الاصطیافمنعائدینالحجرةإلىالأسرةأفرادیدخلجدیدةسنةتأتيوسنةتمرحیث"
2"تركوهكماالبیتفیجدون

.شيءكلفسادبعدهثمالجهدوالتعبعلىدلیلاللیلوهرالسالزمنو 

.بتمامهشهرطیلةفسادافیهاعثتم: الفئرانعجوزفتقول

البیتهذاأصحابرجوعوقتأزفو... انقضىقدقصدهأالذيالشهرنأأذكركمهأنذا" 
"...

.11:صأحمد بودشیشة،المصیدة،-1
.65: ،صنفسهالمصدر -2
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فيهناراكناعطلتيمهتمابشهراقضیتوتحضیرهجلأمناللیاليسهرتلقد" :1سمیرة
".)اءبكشیجأ...( لكنه...منهللانتهاءمكتبي

حیث،الطفلذهنإلىدقیقةوطبیعیةبصورةالفكرةإیصالفيدورالأزمنةهلهذكان
فيتتقاطعانالشخصیتینأنخاصة،البكاءحدمعهابحسرتهمحمودوسمیرةمعتأثر

" بتمامه" بكلمةالزمنتتبعالشخصیاتنجدكما،الأسىوالتألمشدةمنلحواراتهمانطقهما
.تأزماالدراميالفعللیزید

رمیهثم البیتإلىنجیبدخولبمحدودفزمنهانجیبمحفظةمسرحیةفيماأ
زمنهناكلكن،فعلماعلىنادمامسرعانومهمننهضنأإلىالجدارعلىالمحفظة

وماالمحفظةمعالحواربدأما،حیننومهاثنایفيباطنهووالظاهرالزمنهذایتخللأخر
الذيوالوعيعنغائبفالنائم،ثارةإوتشویقاالمسرحیةزادماهذاو،أدواتمنفیها

فيیخرج،الإنسانیةالنفسأعماقفيمناكهوحقیقيهوماكلو،اللاشعورهویعمل
باعتبارهاـالحقیقةفيتتكلملنولمالتيالمحفظةنفإلذافیهمتحكمغیرلأنهأحلامها
منیرتكببمالتصارحهنجیبالتلمیذمعمعاناتهاعنعبرتوالحلمفيتكلمتجماد 
صیغةفيتكنلملوالحكایةیصدقلنفالطفل،أحشائهافيماحقوحقهافيجرائم
امقنعادقیقوارائعتوصیفهكانالخیاليفالزمن،لكذذكرناكماتتكلملاالمحفظةو ،الحلم
یبدو... رأسهعلىیتقلبنجیبیكونفیما" :الثانيالمشهدفيجاءمااهذو،للطفل
ومنهتقترب... رجلانوویدانرأسلهاصارقدومحفظتهعلیهتدخل،نائمنهأعلیه

2..."مصدقغیرإلیهارالنظفيخذیأثم.. فیفطنتحركه

.25:ص،السابقالمصدر 1
.13: ص, أحمد بودشیشة, محفظة نجیب2
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فيرابحبالعمصالحمرورمنیبدأفیهاالزمننجد" الأرضهدیة" مسرحیةفيأما
.الأولالمشهدفيمنهساخرامزرعته

منكبینجماعتهورابح،المدینةإلىالطریقفيهووالمزرعةإلىصالحوصولرمنظ
1"العملعلى

بدرسالقصرمنصالحخروجو،رضأبقطعةرابحالسلطانبمكافأةالمسرحیةتنتهيو
المشهدفيالعملعنتكاسلهكذاو،أنانیتهوطمعهجراءالسلطانلهأعطاه،ینساهلن

.السابع

الطالحوالصالحو،المضروالمفیدوالمروالحلومنهمكالنباتالناس: السلطانقال
2....."أخرهإلي..... الناجحوالراسب،

استفادةفيساهممالكوذ،ثوابثمحصدوزرعبینشهوردامالمسرحیةفيالزمن
الدربعلىسارومنحصدزرعمنأن،كلهعمرهبلأعوامالینفعهالدرسهذامنالطفل
.وصل

ینحصریكادو،البطلةالشخصیةتلكبمحددمنفالز "الملعونالحداء"مسرحیةفيأما
ویحدثقلماالطنبوريالقاسمبيلأجرىمانلأالرئیسيحدثهوواحدموضوعفيالزمن

خاصةالطفلعلىالملللرفع،غیرلافقطالتسلیةغرضهكانبل،تمامایحدثلاقد
المسرحیةفیهاتكتبالتيالزمنیةالفترةهيتلك،الجزائریونبهامرالتيالثورةوقتفي

.11: ص,  مسعود مواسح, ھدیة الأرض-1
.55:ص, المصدر نفسھ-2
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مقدمةفيقالكما،قدیمهومسرحیتهمنهالكاتباستمديبالقارئ الذالخاصالزمنأن
"11العربیةالنوادروالملحكتبقدیماتناقلتهاعربیةأقصوصة" كتابه

صفحة111فيفجاءت, الباقیةالأربعةعمالالأمنالزمنحیثمنعملأطولتعدكما
بلفقطالعرضفيیدخللاالصفحاتطولوص،68وص41بینتتراوحالأخرىو

علیهتنفيالمسلیةطبیعتهلكن, منهالأطفالملطویلاالنصكانفكلماالنص،فيحتى
كانتإنوخاصة،طولهاكانمهماالفكاهیةالنصوصمنیمللاالطفلنلأالمللطابع

المنزلإلىالحماممنالأمكنةفیهتتنوعكماالنثروالشعربینیتراوحمتنوعبأسلوبسردت
.للمكانمكملهوالزمنوعلیه ف, المحكمةثمالمجانینمصلحةإلىالسجنإلىالسوقإلى

المكان) 7

إذا كان الزمن المسرحي یقوم بدور أساسي على مستوى البناء الدرامي للنص 
المسرحي،فإن هناك مكون آخر یكمله ویتداخل معه وهو المكان المسرحي،الذي یعتبر 

2.المتخیلر في النص والعرض المسرحي المحور الذي وجد حاض

ل في النص باعتباره علامة أو أیقونة للمكان القائم في العالم الخارجي لأن المكان یشتغ
.والفضاءات الخاصة بالشخصیات وبأفعالها وحركاتها

المكان جزء لا یتجزأ من الحبكة والحدث،وبتشابك هذه العناصر یشعر القارئ بوحدة و 
المكان شخصیة من الشخصیات المهمة بصمته طفل دون غیره یمثل العمل،ففي مسرح ال

.مع الشخصیات بتأثیره في ذهن الطفلتجعله یتساوىحركة دائمة فعالة إلى درجة لكنه ذو

.5:صجلول أحمد البدري،الحذاء الملعون،-1
.35:ص, محمد فراح , الخطاب المسرحي وإشكالیة التلقي : ینظر-2
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الطفل یعیش في المكان المسرحي بكل جوارحه وكأنه یتجول فیه وذلك هو العمل الناجح،ف
.ان والمكاننجیب محفوظ لا فكر خارج الحیاة ولا فكر خارج الزمعلى حد قول 

هو الفضاء الذي یضم الأحداث وتقع فیه مقولیة منظمة،أو كما یراها يومادام الفضاء المكان
.كل ما عني حیزا جغرافیا حقیقیا :عبد المالك مرتاض في كتابه تحلیل الخطاب السردي

إذ نجد فیها ختارة؛ فإن مسرح الطفل صدر رحب لذلك خاصة سلسلة مسرح الفتیان الم
.واسعا وواضحا لأماكن عدیدة لا تكاد تكون بعیدة عن ذهن الطفل وإدراكهحضورا 

مكة المكرمة "نجد المكان العام الذي جرت به الأحداث هي " الناشئة المهاجرة"ففي مسرحیة 
) ص(مكة وهي بیت الرسول بكل ما تحمله من وزن دیني ،كما نجد أماكن في داخل" 

.التي یجتمع فیها أشراف مكةبكر والغار ودار الندوة وبیت أبي

أشراف مكة یتشاورون في "فالمشهد الأول عنوانه معظم الأماكن جاءت عناوین للمشاهد،
."أمر النبي

...أبو بكر وأولاده في دارهم یتذاكرون باهتمام:والمشهد الثاني

لیلا وغیرها من ) ص(رهط من فتیان مكة مسلحون أمام دار الرسول : والمشهد الثالث
.مشاهد بعناوینهاال

وهذا یعني أن الأماكن جاءت منظمة ومتسلسلة حسب ما تملیه الأحداث وكل مشهد دارت 
والتي شاركت في تعد هذه الأماكن من أعظم أماكن مكة وأشهرها،أحداثه في مكان ما،

كدار ) ص(إذ تشهد یوم القیامة بظلم أصحابها للرسول ارجبحمل الرسالة السماویة بدورها ال
أو بصبر أصحابها على ندوة التي كان یتشاور فیها كبار قریش في أمر النبي للكید به،ال

مثل دار وإعلانها بإذن من االله تعالى،المحن والشدائد لإتمام الرسالة وسرها وقت الحاجة،
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إلیه وحماهم ابكر والغار الذي حوى النبي وأصحابه حین احتاجو ودار أبي) ص(الرسول 
حینما حطت الحمامة عشها على مدخله وبنت العنكبوت بیتها ,من االلهمن العدو بإذن 

كلها معجزات من االله سبحانه وتعالى تجعل لهذه ,ونسفت الریاح أثر الرسول وأصحابه
.في حمل الرسالة السماویةاالأماكن شهرة ودور 

: فلكل اسم دلالة مسبقة في ذهن الطفل وهذا النص أكدها

.تآمر على الشر والكفرمكان ال: فدار الندوة

.مكان الصبر والتضحیة:بكرودار أبي

.مكان الرسالة والمعجزات):ص(ودار الرسول 

.مكان الوحي والإعجاز والطمأنینة :وغار حراء

.مكان السلام والراحة والاستقرار: والمدینة

ال في أدت دورها الفعي المسرحیة بكل ما تحمله من معانٍ هي الأماكن التي تدور ف
فالأحداث ساعدت لأنها أماكن ساكنة وقاطنة في جوارحه،إیصال الفكرة للطفل المتلقي،

أردنا تغییر الأماكن وإبقاء الأحداث كما هي لوو الأماكن على شرح المواقف وتوضیحها، 
لأنها غیر مناسبة للقصة ولا للحدث فتفقد صدقها ذاك التأثیر القوي،له ن و فإن العمل لن یك
.وتسلسلها وقوتها

أما الخاتمة فهي ,وأبا بكر وغار حراء) ص(والعرض بدار الرسول ,المقدمة بدار الندوةو 
.في المدینة والتي قصدها المصطفى هروبا من القهر والذل
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جرت فیه ، إذ نجد المنزل هو أهم مكان فالمكان فیها جاء حقیقي" المصیدة"أما مسرحیة 
وقلقة الأولى مكان آخر قضت فیه الأسرة عطلتها السنویة مطمئنة في سنتها ،و الأحداث 

،فهذا فیه الأحداثطناه من حوارات الشخصیات ولم تجرفي سنتها الموالیة وهذا الأخیر إستنب
.یعد مكانا خیالیا كان مهمشا في المسرحیة

جد ولعب سعادة،المنزل هو المكان الحقیقي لكل الأحداث بما یحمله من عواطف حب و 
.ثم انتقام وفوضى ثم راحة وانتصار وافتخار

سافرت العائلة إلى قضاء عطلة سنویة ترجع فتجد المكان فوضى عارمة تسكنه الفئران 
1... ترقص وتلعب 

یغضب الولدان ویعلنان حربا به فیصبح المكان حلبة صراع وحرب بین الولدین والفئران 
تعود العائلة ثم .الأول فیصبح المكان محل راحة وطمأنینةلتنتهي الحرب بانتصار الطرف

.لقضاء عطلة سنویة أخرى وعند رجوعها للمنزل تجد المكان منظم كما تركته

ومعظم الأحداث التي جرت في مكان واحد في المنزل كله وهو غرفة .ذلكلفتفرح الأسرة
... على صوان للملابسسمیرة ومحمود كما جاءت في بدایة المنظر الأول غرفة تحتوي 

وذلك كان مقصودا لأن تعدد الأماكن یشتت عقل " سمیرة "و" محمود"وسریرین إنها غرفة 
.الطفل

وهو البیت وخاصة غرفة نجیب بل سریره الذي ینام فالمكان بها واحد" محفظة نجیب"ا أم
قد و فهذا الحصر في المكان والتضییق فیه من خاصیات النص المسرحي الناجح،علیه،

كما نجد المدرسة هي مكان آخر ذكرت غرفة الأكل لكنها لم تساهم في تنامي الأحداث،

.11: صأحمد بودشیشة،المصیدة،-1
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حینما جاء منها البطل متعبا وحینما عاتب المحفظة لأنها كسرت ذكر قلیلا في مواقع عابرة،
.الأدوات وأخجله المعلم في المدرسة لذلك

وهو المعبر عن الكسل،,حقه الوافر من العمل المسرحيوغرفة نجیب هي مكان أخذ
:عدما أنهضته أمه قائلةً جرت فیه الأحداث منذ دخوله إلى المنزل إلى أن خرج منه نادما ب

.. إن میعاد المدرسة قد حان ... بني ایانهض ... نجیب نجیب استیقظ: الأم-

... محفظتيویقفز إلى الأرض أین ... ینیه عثم یفتح ) ... یتقلب على الفراش (:نجیب-
.. !أین أدواتي.. أین محفظتي؟ 

في التعبیر الخالص عن كبیردورإلا أنه كان له , المكان في السریررغم انحصار
.التي كانت بهفهاماتالاستكما أثر في الطفل وذلك بالحوارات وأماكن عدة،

.  لبیت ثم القصرثلاثة، المزرعة وافالأماكن فیها تنحصر بین "هدیة الأرض"مسرحیة أما 
كما هي مكان استهزاء صالح الكسول من ابن عمه رابح،,مكان الجد والعملهيالمزرعةف

.ضم المشهد الأول والثاني أحداثا جرت بهذا المكان

1"أصوات بعض البهائم جو المزرعة،"

حینما دخله والذي لم یذكر إلا في آخر المشهد الثاني , هو منزل العم رابحو المكان الآخر 
وسخرت منه ومنعته أن لكن الزوجة أحبطته ) حبة جزر(رض فاجأ عائلته بكنز منحته له الأ

یقدمها للسلطان هدیة،

.11:صهدیة الأرض، مسعود مواسح،1
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رمز الجزاء والعدل والنتیجة یحمل, لأحداث في مكان ثالث وهو القصرثم استمرت ا
طان بقطعة حینما كافأه السللأن العم رابح زرع في المزرعة وحصد في القصر،,المستحقة

كما جوزي صالح الكسول أرض مقابل جزرة بل مقابل مجهوداته الجبارة وإنجازاته العظیمة،
.وعندما ذهب السلطان لم یحصد منه سوى العتاب والتوبیخلم یزرع شیئاالذي

.والمنزل دلالة المناقشة والجدل والقصر دلالة العدل والإنصافلمزرعة دلالة الجد،ا-

النص المسرحي دور مهم مع الشخصیات، ومثلها تماما في تأثیره علىهذا للمكان في 
ن في الزراعة فقط بل في كل هدف یؤده فالجد لا یكو .الطفل في فهم الرسالة واستیعابها

والنجاح هو ثواب على كل كطلب العلم بالمدرسة،نه سیصل إلیه بالمثابرة والجد،الإنسان لأ
.جهد وتعب مبذول أي كان نوعه

الخاص والذي یحمل هأما في مسرحیة الحذاء الملعون فالمكان فیها مؤثر ولكل مكان رمز 
:وأبرز الأماكن فیها نجدمعه كل الأبعاد الخاصة به،

بالصورة إلى أصدق وجه أخذتالقاسم الطنبوري والذي جرت فیه أحداث عدیدة يمنزل أب-
فتارة یندب وتارة یصرخ ه صاحبها،فتأزمت فیه الأحداث وتعقدت في وجوأعظم تصویر،

.وكل الأحداث به متأزمة وسیئة... وتارة یتشاجر مع زوجته 

سوق الزجاج مكان بدأت فیه الأحداث كان البطل یشعر فیه بفرحة واقترابه من الغنى -
.لأنه یتحصل فیه على بضاعة نفیسة وبثمن زهید رغم قلة الأحداث فیهوالثراء،

الزجاج الذهبي فیهیكسرالمكان الذي  المنزل،للبطلاقع فیه مصائبالحمام وهو مكان ت-
أن شخصا منه اً فیه حذاء القاضي ظنالحمام الذي یأخذ،وویسكب ماء الورد ئه ،بحذا

.منه للسجن لكنه یخرج براءة بعد دفع مال للقاضيذخأیأهداه إیاه مقابل حذاءه الممزق،
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اللعین، شاكین منه علیه من حین لآخر جراء حذاءهالمحكمة وهي المكان الذي یتردد -
.منتصرا لا منهزماإلى أن یخرج... جیران وزوجة وصهر ئه لهم،االناس ومن إیذ

یمكث فیه غیر مصدق،اً ومظلوماً هو مكان یدخله مرغم) المجانین(مصلحة المارستان -
ویحس نفسه في دوامة لا خروج منها بل ،اور مع المجانین داخله بكلام غریب لا یفهمیتح

. سجن ویقترب أجله

في الطنبوري في المارستان یتصفح وجوه المجانین"1:كما جاء في المشهد الخامس
في البكاء ه باق هناك إلى ما شاء االله ، فیأخذحین یدرك أنه متهم بالجنون ویوقن أنذعر،

."ویطرق الأرض ویصعد الزفرات المتوالیة 

هي أماكن رغم قلتها إلا أنها ذات مغزى ودور كبیر في إبراز المواقف المسلیة 
فكانت أماكن والمضحكة، فكانت متسلسلة ومناسبة للموضوع والحدث وكذا للطفل المتلقي،

والحمام یجتمع فیه الناس بأصنافهم ،كل بخصائصها فالمنزل للراحة،معروفة وعامة
المحكمة للإنصاف والعدل وإعطاء كل ذي حق حقه،هي و ... وأجناسهم القاضي والحارس 

لذا جاءت أماكن مناسبة لأحداثها ولذهنیة الطفل،فقد أثرت أوصاف معروفة لدى كل طفل،
لحسن استعماله بطریقته الفنیة غیر المباشرة البعیدة عن أسلوب ,تأثیرا بالغا في العمل ككل

،الجمال والإبداع فالمنزل بدایة كل إنسانتسلسلها أدى بها إلى و , الوعظ بإبداع وابتكار
كل مكان جماله ومن المؤكد أن لوالمحكمة نهایته الحتمیة سواء في الدنیا أو في الآخرة،

وقد یفوقها وینزل أحیانا أخرى یرتقي أحیانا إلى مرتبة الشخصیات،و الخاص في أي عمل
.المسرحي وطریقة توظیفه لهبداع الكاتب في نصه فیرجع ذلك كله إلى إى أقل من ذلك،إل

.64/65صجلول أحمد البدوي،الحذاء الملعون،1
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ها الدراسة بخصائصها السابقةمنوعموما فإن هذه العناصر الفنیة التي انطلقت ،
لكل عنصر میزاته فإننا نؤكد أن النص المسرحي المكتوب للأطفال بالجزائر والتي تجعل

بل ربما أكثر من النص الموجه للكبار وذلك لطبیعة الشریحة ،له میزاته وخصائصه
الموجه لها،إذ لا یعد بالأمر الهین الكتابة لهم،نظرا لما یتسم من قلة المصطلحات ونقص 

وكذا الشخصیات بطبیعتها الجمالیة ،فالحوارات فیها بأبعادها الفنیة والتقنیة... الإدراك 
وهذا ما یجعل هذا الفن فنا قاسیا بالغ العسر ... وزمكانیتها وتصویرها المبدع الخاص 

.حیص والمتابعة وكذا الدراسةمالتوالصعوبة یستحق التدقیق و

ونقص ،تلك العناصر الفنیة للنص المسرحي هي ضروریة في بناء النصوعلیه فإن
ومن ثمة انهدام البناء كله،فتساهم في تجسید،أي عنصر یؤدي إلى خلل في ذلك البناء

... وحمولته الفكریة والفنیة والثقافیة والإیدیولوجیة ،العمل بشكله الشامخ

،تلك العناصر السبعة المكونة للنص المسرحي الموجه للأطفالوفي الأخیر أدركنا 
متعة الذهنیة والجمالیة تحمل سرا حقیقیا لل،والتي جاءت كاملة في سلسة مسرح الفتیان

لمتلقي ویقدر تأثیرها بقوة إتقانها وصدقها في تجسید إذ تؤثر على ا،1لذلك النص
.الأحداث وإیصال الفكرة للطفل وإقناعه والتأثیر فیه وهذا هو المراد والمبتغى الوحي

.12: ص،1988:طت،2طدار الشروق الأردن ،عبد الفتاح أبو معال،دراسة وتطبیق،أدب الأطفال،: ینظر1





خاتمة

:خاتمة

تبینا لنا أهمیة دراسة هذا الموضوع ،من خلال هذه الدراسة للنص المسرحي في الجزائر
وتوصلنا في نهایة هذا العمل إلى عدة نقاط والتي ،فقد تعرفنا على ما لم نكن نعرفه من قبل

:یمكن بلورتها وحصرها فیما یلي

الكتابة المسرحیة للأطفال تختلف عن الكتابة للكبار، وذلك لطبیعة هذه الشریحة في -
فهي في مرحلة النمو تستدعي بذلك قدرة على التأثر وسرعة في ....التلقي والإدراك

...التلقي
رحیة الموجهة للأطفال في الجزائر بالوضوح والبساطة مراعاة اتسمت النصوص المس-

.لطبیعة المتلقي 
وهذا ما جعل النصوص تضیع ولا ،اهتمام الأدباء آنذاك بالعرض أكثر من النص-

یصلنا منها إلا القلیل، والسبب في الاهتمام بالعرض على حساب النص هو اتخاذهم 
.یة الأطفالالمسرحیة سلاحاً في مواجهة المستعمر وتوع

.انفتاح المسرحیة الموجهة للأطفال على موضوعات جدیدة بعد الاستقلال-
انحصار المسرحیة الموجهة للأطفال في الجزائر قبل الاستقلال في مواضیع محددة -

وسلسلة مسرح الفتیان خیر نموذج لأنها كتبت في تلك الفترة وهي جزائریة بحتة تعبر 
.زفرات المجتمععن أوضاع الجزائر، ومنطلقة من 

الموضوعات التاریخیة تهدف إلى ربط الطفل بتاریخه الإسلامي والعربي والجزائري -
.وتدعوه إلى التمسك به ورفض ما أملاه المستعمر

، وماضیهم لى معرفة الطفل بأسلافهعات الدینیة تهدف في هذه النصوص إالموضو -
لیكونوا مثالا لدى الطفل ودافعاً في القضاء على العدو ،عزیمتهم وإرادتهموقوة 

.والمحافظة على دینه 



خاتمة

الموضوعات الاجتماعیة تسعى إلى ترسیخ القیم والعادات الجمیلة لدى الطفل -
الجزائري، وكذا تزویده بحب الوطن والمحافظة على المجتمع وإصلاح ما یمكن 

.إصلاحه
طفل في المدرسة والتعلیم واللغة العربیة، الموضوعات المدرسیة تسعى إلى ترغیب ال-

.خاصة وأن العدو یسعى إلى نشر الأمیة والجهل
الموضوعات الترفیهیة تهدف إلى دفع الملل عن الطفل ومسح آثار الحروب -

والمشكلات التي عاشها الطفل الجزائري مدة طویلة تتراوح بین قرن وواحد وثلاثون 
.عاماً، لكي لا ینشأ لدینا جیل معقد

إلا أنها ،رغم ضعف النصوص المسرحیة المكتوبة للأطفال من حیث البناء الفني-
.تظل متكاملة في عناصره وهذا التكامل یستدعي الدارسین الوقوف عنده

لكن دورها أعظم من ذلك فهي ، الشخصیة في نصوص سلسلة مسرح الفتیان قلیلة -
شخصیات مغزى وهو شد انتباه تحمل الطابع الكلاسیكي الأرسطي، فوراء قلة عدد 

.وتركیز الطفل
الحوارات بهذه النصوص قصیرة مركزة تجعل الطفل یفهمها بسرعة ویحفظها كذلك إن -

لزمه الأمر لذلك، رغم دخول بعض المقاطع الشعریة في حواراتها إلا أنها تبقى 
.سلسلة وعذبة

أنها لغة عربیة ا بسیطة وسهلة معبرة عن الأفكار بطریقة حیویة فعالة، رغملغته-
.فصحى وتخلو من العامیة إلا أنها متوفرة في قاموس الطفل ولا تخرج عنه

طریقة الصراع كان معظمه خارجي بین الشخصیات، ینتصر فیه الخیر على الشر، ب-
ویرجع ذلك لذهنیة الطفل التي لم ،ة الصراعات الداخلیة واضحة المعالم والأطراف،قل
.اتترتقي لتفك شفرات المونولوج



خاتمة

الحدث في هذا النصوص مؤثر، زاد من اهتمام الطفل بالنص وبالوصول إلى النهایة -
.بطریقته المتسلسلة والمشوقة والبسیطة

فا في النصوص المذكورة بطریقة دقیقة ومحكمة لا تقل الزمن والمكان كلاهما وظ-
.أهمیتهما عن أهمیة الشخصیات في تنامي الأحداث وتشابك الصراعات

لى بلوغ المرام في الجمال والمتعة بصدق ودقة كلها أدت بالنص إلفنیة العناصر ا-
.ورقة

رغم الدور الكبیر الذي أدته النصوص المسرحیة المكتوبة للأطفال بالجزائر في 
النهوض بالمستوى الذهني للناشئة، إلا أن الأدباء والدارسون لا یهتمون به، 

...ات الأدبیة الأخرى كالروایة والشعروالدراسات فیه تبقى قلیلة مقارنة بالدراس
لنلجأ للمسرح المبتغى فلو أردنا أن ننشأ جیلا قویاً متماسكاً یصعد بالجزائر إلى

لأنه أقرب الأشكال الأدبیة لهذه الفئة التي هي -بدون مبالغة–الموجه للأطفال 
رح المدرسي قاعدة المستقبل ، خاصة وأن هذا الطفل حضوره دائم في المدارس فالمس

.أكثر
یجب الاهتمام بمسرح ،وتبقى المدرسة أكثر من النوادي ودور الشباب ودور الثقافة

الطفل فیها لأن هذه المؤسسات لا یحضرها إلا القلة وهي ثقافة سائدة في كل الجزائر 
.خاصة جنوبه وللأسف 

:فنرجو من
.تكثیف الكتابة لهذه الفئة: الأدباء-
.م بالنصوص الموجودة على الأقل، ووضعها مصب الدراسةالاهتما: نالدارسی-
...).مدرسة، قاعة، نادي(حاجیات الطفل في المؤسسات توفیر: القادة-
.توجیه الأبناء لقراءة هذه النصوص والتفرج علیها عرضاً : الأولیاء-



خاتمة

المسار لنصل به إلى أرقى المراتب،ونقدمه التوفیق في هذا : االله سبحانه وتعالى -
.للآخرین على أحسن وجه

نجاة







جعقائمة المصادر والمرا

:قائمة المصادر والمراجع

:المصادر

: المؤسســـــة الوطنیـــــة للكتـــــاب الجزائـــــر طجلـــــول أحمـــــد البـــــدوي،،الحـــــذاء الملعـــــون-1
.1989:،ت ط1

،ت 1: ،المؤسســـــــة الوطنیـــــــة للكتـــــــاب ، الجزائـــــــر،طة شـــــــأحمـــــــد بودشی،المصـــــــیدة-2
.1986ط ، 

ط :ة ، المؤسســــــة الوطنیــــــة للكتــــــاب ، الجزائــــــر شــــــمحفظــــــة نجیــــــب ، أحمــــــد بودشی-3
.1989،تط ،1:

الناشـــــــــــئة المهاجرة،محمـــــــــــد الصـــــــــــالح رمضـــــــــــان، المؤسســـــــــــة الوطنیـــــــــــة للكتـــــــــــاب، -4
.1998:، ت ط1:الجزائر،ط

،ت ط 1:مســـــــــعود مواســـــــــح ، المؤسســـــــــة الوطنیـــــــــة للكتـــــــــاب ،ط ،هدیـــــــــة الارض-5
،1986.

:المراجع

أداب الأطفــــــــــال ، الشــــــــــعر ، مســــــــــرح الطفــــــــــل ، القصــــــــــة ،فــــــــــوزي عیســــــــــى ،دار -6
.م 2007،ت ط ،1:الوفاء لدنیا الطباعة و النشر ، ط 

أداب الأطفـــــــال ، دراســـــــة و تطبیـــــــق  ، عبـــــــد الفتـــــــاح أبـــــــو معـــــــال ،دار الشـــــــروق -7
.1988،ت ط ،2:الأردن ، ط 

أداب الأطفـــــــــــال فلســـــــــــفته ، أنواعـــــــــــه ، تدریســـــــــــه  ، القصـــــــــــة ،عبـــــــــــد الرحمــــــــــــان -8
.الهاشمي  ،دار زهران ، عمان ، د ط ،د ت ط 
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أداب الأطفـــــــــال فـــــــــي ضـــــــــوء الاســـــــــلام ، نجیـــــــــب الكیلانـــــــــي ،مؤسســـــــــة الاســـــــــراء -9
.1991،ت ط ،2:للنشر و التوزیع ،الجزائر،  ط 

ذوي الإحتیاجــــــــــــــــــــات أدب الأطفــــــــــــــــــــال وقضــــــــــــــــــــایا العصــــــــــــــــــــر للأســــــــــــــــــــویاء و -10
ــــــــــــــاب للنشــــــــــــــر  ــــــــــــــاح عبــــــــــــــد الكــــــــــــــافي،مركز الكت ــــــــــــــد الفت الخاصة،إســــــــــــــماعیل عب

.2003:،تط1والتوزیع،القاهرة،ط
ـــــــد العروســـــــي،دار الحكمـــــــة -11 ـــــــري الحـــــــدیث،الطیب ول أعـــــــلام مـــــــن الأدب الجزائ

.2009:،تط1الجزائر،ط
الأدب الإسلامي،إســــــــــــــماعیل عبـــــــــــــــد الفتـــــــــــــــاح عبــــــــــــــد الكـــــــــــــــافي،دار الفكـــــــــــــــر -12

.1997:العربي،مصر،دط،تط
الأســـــــس الفنیـــــــة للإبـــــــداع الأدبي،عبـــــــد العزیـــــــز شـــــــرف،دار الجیـــــــل بیـــــــروت د -13

.ط،د ت ط
مكتبــــــــــــــــة الرشــــــــــــــــاد التــــــــــــــــراث فــــــــــــــــي المســــــــــــــــرح الجزائــــــــــــــــري،إدریس قرقــــــــــــــــوة،-14

.2009:،ت ط1:،ج1:الجزائر،ط
ــــــــــــدار -15 ــــــــــــراح،دار النجاح،ل الخطــــــــــــاب المســــــــــــرحي وإشــــــــــــكالیة التلقي،محمــــــــــــد ف

.2006:،ت ط1:طالمغرب،البیضاء،
أبــــــــو مغلــــــــي ومصــــــــفى قســــــــیم لینــــــــا نبیــــــــل،التعلــــــــیم،الــــــــدراما والمســــــــرح فــــــــي -16

. 2008:، ت ط1:هیلات،دار الرایة،عمان ،ط
ت 1الطفـــــــــل وعالمـــــــــه المســـــــــرحي،عبد الـــــــــرؤوف أبـــــــــو الســـــــــعد،دارالمعارف،ط-17

.2003: ط
القـــــاموس المحـــــیط ،الفیـــــرز أبـــــادي محمـــــد الـــــدین،بن یعقـــــوب ،مطبعـــــة البـــــابي -18

.1952،تط،2،ط،3:لحلیب وأولادي ،مصر،ج
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،ت 1:طلیمي،حســـــــــــــــــــــــن مرعـــــــــــــــــــــــي،دار البحـــــــــــــــــــــــار،بیروت،المســـــــــــــــــــــــرح التع-19
.2000:ط

ـــــــــة،دار-20 ـــــــــي الجزائر،صـــــــــالح لمباركی ـــــــــدین للنشـــــــــر المســـــــــرح ف ـــــــــدین ال بهـــــــــاء ال
.2007:،ت ط2:،ج1:والتوزیع،الجزائر،ط

ـــــــــــــي ال-21 ـــــــــــــة، دار الهـــــــــــــدى،الجزائر،ت طجالمســـــــــــــرح ف 1:زائر،صـــــــــــــالح لمباركی

.2007:،ت ط2:،ج
ت جزائــــــــــــــــــــر،الدار الهــــــــــــــــــــدى،المســــــــــــــــــــرح المدرسي،عیســــــــــــــــــــى عمــــــــــــــــــــران،-22

.،د ط2006:ط
ــــــولي دار هومــــــة،الــــــنص الأدبــــــي للأطفــــــال فــــــي الجزائــــــر،-23 الجزائــــــر العیــــــد جل

. 2003:،ت ط1:ط
عـــــــز الـــــــدین جلاوجـــــــي،دار هومـــــــة الـــــــنص المســـــــرحي فـــــــي الأدب الجزائـــــــري،-24

.2000:،ت ط1: طالجزائر،
الهیئــــــة العامــــــة صــــــالح لمباركیــــــة،فــــــرج،بنــــــاء الشخصــــــیة فــــــي مســــــرح ألفریــــــد-25

.1997:ت ط دط،الجزائر، كتاب الثقافة الجدیدة،لقصور الثقافة،
محمـــــــد فـــــــوزي مصـــــــطفى دار دراســـــــات فـــــــي مســـــــرح الطفـــــــل،تنظیرا وتطبیقـــــــا،-26

.2013:،ت ط1:طالوفاء لدنیا الطباعة والنشر،الاسكندریة،
،عبـــــــــــــد المالـــــــــــــك )1931/1954(فنــــــــــــون النثـــــــــــــر الأدبــــــــــــي فـــــــــــــي الجزائــــــــــــر -27

.1987:طط، ت مرتاض،دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزائر،د
ـــــــال ومســـــــرحهم،-28 ـــــــاء للطباعـــــــة قصـــــــص الأطف ـــــــد االله،دار قب محمـــــــد حســـــــن عب

.2001:ت طط،والنشر،مصر،د
ــــــــى الأدب الجزائــــــــري الحــــــــدیث،-29 الجزائــــــــر للنشــــــــر صــــــــالح خرفــــــــي،مــــــــدخل إل

.1983:،ت ط1: ط،والتوزیع 
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مطبعـــــة المعرفـــــة القــــــاهرة،محمـــــد شــــــاهین،:تـــــروینفــــــروارد،مســـــرح الأطفـــــال،-30
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:صـــــــخــــــلــالم

یعد مسرح الطفل من أهم السبل والطرق التي نستطیع أن نلج بها في عقل الطفل 
لذا فان الكتابة في هذا المجال تعتبر من ،ذلكومن انسب الأشكال الأدبیة في,ووجدانه

لان الأدیب یراعي فیها كثیرا من الشروط والمعاییر لكي یحقق التواصل مع , أصعب المهام 
.هذه الفئة بل التأثیر فیه بالوعظ والإصلاح وتسویة السلوك

ي الذي ظل الأدباء الجزائریون یطمحون إلى هذا الهدف خاصة في فترات الاستعمار الفرنس
.دام قرن وثلاثون سنة یركز على هدم الجیل الصاعد

.راح الأدباء یركزون على مواضیع بارزة لبناء ذاك الجیل من جدید لأنه یمثل جزائر الغد
فمن أهم الموضوعات التي كانت تدور في فلكها النصوص المسرحیة الموجهة للأطفال في 

تبها إلى التاریخ الإسلامي والعربي والجزائري الموضوعات التاریخیة إذ یرجع كا: الجزائر نجد
لیستقي منه قصة یصغها في قالب فني ویقدمها للأطفال قصد الاعتزاز بالأمجاد والاقتداء 

كما نجد ". الناشئة المهاجرة"في مسرحیته  "محمد الصالح رمضان"بهم،مثل ما فعل
المجال اذ تعد المسرحیة الموضوعات الدینیة هي الأخرى یطرقها الأدباء و الكتاب في هذا

وكیف )صلى االله علیه وسلم(المذكورة آنفا تعالج موضوعا  دینیا وهو هجرة المصطفى 
.ضحى ومن معه من كبار و صغار بأرواحهم في سبیل اكتمال الرسالة

فالموضوعات الاجتماعیة من أهم الموضوعات التي كانت تطرح في تلك الفترة إذ یهدف 
والتي كانت "احمد بودشیشة"وفعلها ,بها الكتاب إلى معالجة المشاكل والحل الأمثل لها 

أراد الكاتب بها التنبیه لمثل هذه ,موضوعاتها مدرسیة تعالج مشكلة إهمال التلمیذ لأدواته
.عواقب فاعلهاالسلوكات وكذا 

وآخر موضوع یمكن إدراجه في هدا المجال الموضوعات الفكاهیة التي طغت على مسرح 
حیث یوضفها الكاتب للترفیه والتسلیة من مشاكل المستعمر وكذلك من ضغوطات .الطفل

.الغ...لكنه یرمي وراءها دوما لموضوع آخر قد یكون تربیة واصطلاحا, الدراسة



تمیزت ببناء فني رقي رغم انها في "سلسلة مسرح الفتیان" تهافهذه النصوص الخمسة حو 
في فترة كتابتها أي فترة قبل ,بدایات الكتابة والتألیف المسرحي التوجه للأطفال في الجزائر

.وبعد الثورة
فالشخصیة بها تمتاز بالخفة والعظمة فهي قویة صادقة ساهمت في رسم الموضوع في ذهن 

.بالصراع إلى التزام ثم رجعت إلى حل القضیة تسلسل ودقة تصاعدت .الطفل بكل أبعاده
كما نجدها في مسرحیة الناشئة المهاجرة ذات الشخصیات القلیلة لكنها عظیمة بعظمة 

أما الحوار فكان سریع و قصیر یكشف عن أفكار الشخصیة  إذ .الموقف التي تعالجه 
ولا .ة  وقد نجح الكتاب في ذلك یعكس سن المتلقي الصغیر الذي لا یتحمل الحوارات الطویل

یمكننا أن  نغفل اللغة التي هي من أهم عناصر النص المسرحي ،حیث جاءت سهلة 
أم الصراع فكان هو .وبسیطة تعبر عن ایدیولوجیة الشخصیة في مستوى فهم الطفل وإدراكه 

الأخر دعامة للنص حیث ساعد على تنامي الأحداث بكل شوق واستفزاز تأثیر من بدایة
العمل إلى نهایته ،واضحة الأطراف لا تجهد الطفل في البحث عنها ،خفیفة تتخلل كل 

الحدث نشیط بین العناصر ،متسلسل ذا مغزى واحد ،حقیقي ،واقعي لم یشرد إلى .المشاهد
فالأزمنة .خارج ما یتوقعه الطفل ن سواء الحدث الرئیسي أم الأحداث الفرعیة المساعدة له 

ة دقیقة موحیة متنوعة مابین الساعات والأیام والشهور والسنین ،هذا في المسرحیات الخمس
وامتداده دلالة على عظمة الموضوع وعمق القضیة ،فالأفعال .یدفع الملل عن الطفل 

أما الأماكن فهي بین العامة والخاصة ،ومعظم .تراوحت بین الماضي والحاضر والمستقبل 
ه المسرحیة المكتوبة للأطفال في الجزائر والتي هذا ما تحمل.عناوین الفصول أسماء أماكن 

.اخترنا لها مسرحیات سلسلة مسرح الفتیان لتعبر عن موضوع لذاتها وكذا عناصرها الفنیة 


